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إدارة الشسويق 


مقدمة 
حول أزمة الدراسات البلاغية العربية 


هل تمر الدراسات البلاغية فى أدبنا العربى بأزمة حقيقية؟ وهل هى تمثل 
- كما يقال - فى أحسن أحوالها مجموعة من القواعد الشكلية المحكمة؛ القادمة 
من أمس بعيد,ء والمنفصلة من خلال روحها وصياغتها وجدواها عن الواقع الأدبى؟ 

وهل يخسر الناقد المعاصر شيئًا إذا هو تناول نصا أدبيا ولم يكن من بين 
أدواته التى يستعين بها على إضاءة جوانب النص,؛ وسائل البلاغة العربية؟ وفى 
اللقابل هل يستطيع مزود بهذه الوسائل أن ينف بها ومن خلالها إلى أسرار النص 
الأدبى المعاصر؟ 


إن هذه التساؤلات وغيرها تجد مشروعية الطرح بعد أن مرت عقود كثيرة 
على بدايات التطور التى حدثت فى كشير من مناهج دراسة الأدب العربى: وهو 
التطور الذى كاد أن يشمل معظم الفروع المتصلة بهذا الأدب. فلم تعد دراسات 
تاريخ الأدب أو النقد الأدبى أو تحليل النصوص أو دراسة الشخصيات والقضايا 
الأدبية أو الدراسات المقارنة. لم تعد هذه الدراسات على تنوعها وتشعب البحث 
فيهاء تقارن بما كان عليه وضعها فى بدايات القرن التاسع عشر مثلا فى الأدب 
العربى.؛ وكذلك الأمرفى فروع الدراسات اللفوية المختلفة والتى ساهم التطور 
الملحوظ فيهاء فى إحداث تقدم فى مناهج الدراسات الأدبية من زوايا كثيرة. 
ونتيجة لذلك أصبح مألوفا أن يتم تناول الظواهر الأدبية. حتى القديمة منهاء 
بمنهج يختلف اختلافا كبيرا عن منهج التناول الذى كان سائدا قبل بدايات عصر 
«النهضة» الفكرية الحديثة: ولم يعد تناول تاريخ الأدب فى العصر العباسى أو نثر 
ابن المقفع أو شعر المتنبى؛ أو كتابات أبى العلاء أو غير ذلك من القضايا الأدبية: 
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يتم إلا من خلال منظور تبدو عليه مسحة من التأثر بالمناهج الحديثة؛ وهو تأثر 
يزداد جيلا بعد جيل أيا كانت وجهة النظر فى مدى القدرة على ال مواءمة بين 
الحاجة والواقع والمنهج. 

لكننا إذا عدنا إلى البلاغة كفرع من هذه الفروع وتساءلنا عن مدى التطور 
الذى لحق بمناهجها خلال هذه العقودء. وعن مدى قدرتها على مسايرة الفروع 
الأخرى. فإننا قد نجد الأمر مختلفا إلى حد ماء وإذا أخذنا بمقاييس التطور 
الشكلى المتمثل فى وسائل عرض المادة فى المصنفات العلمية على مستوياتها 
المختلفة: المدرسية منها والجامعية: بالإضافة إلى الأبحاث والمقالات. فإن النظرة 
الأولى تقدم لنا صورة مألوفة منذ القديم لمسائل البلاغة التى جرى النقاش حولها 
منن القرن الثالث الهجرى, فالتقسيم الثلاثى لعلوم المعانى والبيان والبديع ثابت فى 
المصنفات المتوسطة والكبرىء والاجتزاء من هذا التقسيم بأبواب فى الخبير 
والإنشاء والإيجاز والإطناب والتشبيه والاستعارة والجناس والطباق: شائع فى 
الكتب المدرسية وكتب المختصرات. وألوان التعديل أو التطوير المقترحة على هذا 
التقسيم أو ذاك نادرة فى البحوث والمقالات: ولم يكد يطرح تصور جذرىء أو تناول 
عملى يسمح بإعادة الترتيب بين هذه القضايا التى اصطلح على إدخالها جميعا إلى 
حقل البلاغة وعلى تشعبها تحت هذه القضايا الفرعية الثلاث: المعانى والبيان 
والبديع. وليس التطور الذى حدث فى باب ضرب الأمثلة والشواهد على هذه 
التبويبات القديمة إلا محدوداء وهو يذكّر فى كثير من الأحيان بما يفعله بعض 
«مجددى النحاة» عندما يبحثون عن أمثلة عصرية لأنماط من التراكيب التى تعد 
بطبيعتها تراكيب تاريخية. 

لكننا قد نجد من ناحية أخرى محاولة للمواءعمة بين معطيات بعض الفروع 
المتطورة فى الدراسات اللفوية والأدبية والفنية؛ وبين بعض الأسس فى علوم 
البلاغة التقليدية. يحدث ذلك على نحو خاص عندما تثار بعض قضايا «علم 
المعانى». وهو علم ينتمى أساسا إلى علم النحو الجمالى؛ فى ضوء دراسات علم 
اللغة والدراسات النحوية الحديثة والدراسات الأسلوبية. وهو مزج عرفته من قبلنا 
الدراسات البلاغية الأوربية الحديثة:؛ وأفادت منه إلى حد بعيد. وما تزال 
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المحاولات المطروحة فيه فى إطار البلاغة العريية محدودة ينقصها فى كثير من 
الأحايين تحديد الهوية والانتماء فى مناخ لا تجد فيه علوم الصحة وعلوم الجمال 
القدر الكافى من عناصر الالتحامء فيتشعب المسار بمثل هذه المحاولات بين نشدان 
الضبط والصحة لقاعدة لفوية؛ وتنمية الذوق واللإحساس حول نص أدبى؛ يزيد من 
هذا التشعب. وجود عناصر إغراء الدقة فى وسائل الأداء «العلمى متمثلة فى 
الأرقام والجداول والإحصاءات. وهى نفس الوسائل التى قد تهدد بجفاء الرواء 
«الجمالى» إذا لم تتم السيطرة عليها وحسن توجيهها. 

وهناك محاولات أخرى فى فرع آخر من فروع البلاغة التقليدية وهو فرع 
«علم البيان» حيث تجرى محاولات «تحديثية» أحيانا من خلال مزجه بنتائج البحث 
فى فن «الصورة» وهو مبحث أغنته الفنون التشكيلية والفنون الجميلة بكثير من 
معطياتها التى تتراكم من خلال اهتمامات عالمية تتجاوز اختلاف اللفات الذى يحد 
عادة من مجال الفنون القولية؛ إلى اتحاد المرئيات والمسموعات فى لغات مشتركة, 
كلغة التصوير ولغة الموسيقى: ووراء هذه المباحث فى الفنون ومعها مبحث الصورة 
فى الآداب. تكمن دراسات الخيال التى أغنتها بدورها الفلسفات المعاصرة؛ فعمق 
ذلك كله من مجال الحركة أمام هذا الفرع من فروع البلاغة. وإن كان واقع التطبيق 
العملى له ما زال دون منطقة التماس المبدع. بين الفن البلاغىء والنتاج الأدبى. 
وخاصة أن مجال المحاولات «الحديثة» القليلة. دار غالبا حول الشعرء وهو لم يعد 
يحتل المساحة العظمى من فن القولء كما كان فى عصر ميلاد البلاغة. بل واكبته 
وزاحمته وتقدمت عليه فى بعض الأحيان: أجناس أدبية أخرى كالرواية والقصة 
القصيرة والمقالة؛ وهى أجناس لم يتم فى غالب الأحيان اللقاء بينها وبين الدراسات 
البلاغية؛ سواء من خلال استكشاف موقهعها منها, أو محاولة تلمس بلاغتها 
الخاصة. وما تزال فى هذه الناحية تحتاج إلى جهد علمى جاد. 

ربما كان فرع «علم البديع» أقل الفروع البلاغية الثلاثة حظا من محاولات 
التحديث؛ فهو فيما يبدو لم يجد له مكاناً بين الفروع «الحديثة» من فروع دراسات 
الأدب واللفة. هريما تتآخى معه. أو تدخل تحت ظلاله بعض عناصره إلى عالم 
الفكر الأدبى الحديث. ويبيدو أن ارتياط «المحسنات البديعية» بعصور الضعف 
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الأدبى الذى سادت فيه الركاكة؛ وخلا فيه النتاج الأدبى من كثير من القيم؛ فيما 
عدا هذه المحسنات؛ من ناحية. وكون هذه المحسنات من ناحية ثانية؛ رمزا للقيود 
التى كانت تكبل التعبيرء. وتجعل أصوات سلاسلها أو حليها تواكب خطاه؛ وهى 
أصوات لم تستطع التواؤم مع سرعة دوران المطبعة وتغير حركة الزمن؛ يبدو أن 
ذلك كله جعل كلمة «البديع» تعطى إحساسا غير الذى تعطيه كلمات مثل التطور 
والحرية؛ ومن ثم لم يجعل الخيار فى صالحها. وربما يكون قد ساعد على ذلكء أن 
رد المفعل التطاورى لم يه يقتصر على النثر وحده: وإنما امتد سريعا إلى الشعر الذى 
جنحت لغته فى بعض العقود الأخيرة إلى لون من «الواقعية التعبيرية, يتم فيه 
نشدان الجمال من خلال وسائل أخرى غير وسائل التزين الخارجى». غير أن الذى 
قد يلفت النظر حماء؛ هو أن بعض ألوان الأدب الشعرىء. عرفت كيف تحت فظ 
بالمحسنات البديعية مثل الجناس والتورية والطباق: وتستخدمها استخداما يدخل 
بها فى صلب البناء الشعرى نفسه:؛ ولا ييدو معها البديع مجرد محسن خارجى 
متكلف (), وربما تحسن الإشارة كذلك إلى أن بعض الدراسات النقذية الحديثة 
الغربية: تعتمد فى تحليلها للنظرية الشعرية خاصة على الخصائص الصوتية 
والتركيبية؛ التى تجعل من البناء الشعرى مضادا للبناء النثرىء ولمنطق اللغة العادية 
فى الإفهام. وهى من خلال ذلك ترى أنه إذا كان المنطق اللغوى يعنى أن يكون توافق 
الكلمات فى الأصوات بعنى توافقها فى المعانى فإن منطق الشعر المضاد للنثر يتأكد 
اختيار كلمات تتوافق فى أصواتها وتختلف فى معانيها (') وذلك ما يعنى به «علم 
البديع» فى باب الجناس: وتتبع دقائكق هذه النظرية فى فهم جذور العمل الشعرى؛ 
ربما يفتح الباب أمام كثير من ألوان المحسنات البديعية: لكى تجد مكانها الحقيقى, 
فى تيسير النظرية الشعرية: وإنعاش الأداء الجمالى. 

هذه المحاولات الجزئية فى إنعاش بعض «الفصول» من البلاغة القديمة, 
تعنى أن هذا الفرع قد وجد مكانته التى يمكن أن يؤدى من خلالها دورا حقيقيا فى 
)١(‏ حول هذه القضية. انظر بحثا لنا بعنوان «القيم البلاغية والموسيقية المشتركة بين شعر 


الفصحى والشعر الشعبى» مجلة الفتون الشعبية: قفطر .155١‏ 
(1) انظر ترجمتنا ليناء لغة الشعر: جون كوين: المستوى الصوتىء الطبعة الثالثة. دار المعارف. 


-8 


خدمة الفكر الأدبى العربى: فتلك المكانة لم تزل بعد هدفاء وإن الطريق إليها غير 
قصير. وريما ينبغى علينا ونحن نبحث حول إمكانية تحقيق هذا الهدف. وأسباب 
غياب تلك المكانة؛ أن نتذكر الرصيد الطيب الذى تحتفظ به كلمة «البلاغة» فى 
ضمير المجتمع الأدبى المعاصر؛ وإن هذه الكلمة كانت تعادل مصطلح «الأدب» حتى 
الربع الثانى من هذا القرن: وذلك ما دفع واحدا من رواد الدراسات الأدبية الحديثة 
وهو الدكتور أحمد ضيف - عندما عاد من أول بعثة جامعية مصرية لدراسة 
الأدب فى فرنسا - إلى أن يقدم محاضراته فى الجامعة المصرية ١918‏ تحت 
عنوان «مقدمة لدراسة بلاغة العرب» وهو يعنى بها أدب العرب. ويؤّكد ذلك مرة 
أخرى فى كتابه الذى أصدره 1978 بعنوان «بلاغة العرب فى الأندلس» وهو يعنى 

كذلك أدب العرب فى الأندلس .)١(‏ فمصطلح البلاغة: يستخدم من قبل ناقد عربى 
حديث استخداما يؤكد من قيمته ويوسع من مجاله؛ وهو صالح من خلال ذلك 
الاستخدام ومن خلال الصدى الذى يمكن أن يستقبل به. أن يطرح بين المصطلحات 
الأدبية «الحديثة» وأن يعتمد على جذوره ورصيده الوجدانى والفكرى. غير أن 
المصطلحات لا تزرع؛ ولا يتم الإقناع بها من خلال المحاجة العقلية المجردة: وإنما 
يتم الإقناع بها من خلال أعمال قيمة تقدم تحت شعارهاء فتعيد للمصطلح انتعاشه 
وقوته. وقد حدث شىء مثل هذا بالنسبة لمصطلح البلاغة 116]0110106 فى الفكر 
الفرنسى المعاصرء فقد تشكلت جماعة من الباحثين أطلقت على نفسها جماعة [1.: 
وأصدرت دراسات تحت عنوان البلاغة العامة ©76121عع 0:10116ا151 . وجعلت من 
أهدافها المعلنة إنعاش المصطلح القديم وتجديد مجال الدراسة فيه (')؛ وجاء فى 
تفسير الجماعة لاختيار المصطلح قولها: «إن الجماعة تعيد تقديم البلاغة تبعا 
للتصورات الحديثة لكى تهبها المكانة التى تستحقها فى تراثناء وهى تعتمد فى 
ذلك على نتائج دراسات دى سير وجلمسيف: وبنسفت,. وكذلك على دراسات 
جاكوبسون اللفوية وعلى النظريات الأدبية الحديثة: وهى تعتمد على وصف 


)١(‏ انظر كتاب: أحمد ضيفء تأليف د. على شلشء. سلسلة نقاد الأدب. الهيئة المصرية للكتاب 
1567 . 
6 2 لهو اتباعى .ل .ع521عجعع عناوءمأعط .لآ عمناه01 
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العناصر الأساسية فى صور التعبيرء وعلى الربط بين البلاغة وعلوم اللفة 
ونظريات الرموز والعلامات وعلم الشاعرية». وعندى أن مصطلح البلاغة؛ من هذه 
الزاوية. قابل للانتعاش والحياة. أكثر من مصطلحات أخرى مستحدثة. ودخلت 
ساحة النقد الأدبى العربى الحديث. وكثير منها يطلق بلفظه الأجنبى: وبعضها 
يحيط به مفهوم غير محدد. ويفتقر معظمها إلى عمق الجذور الضرورى لإزهار 
الأغصان وإعطاء الثمارء غير أن إنعاش المصطاح قد يكون مدخلا ضروريا لإعادة 
تصور هيكل متماسك تلتقى خلاله هذه الأجزاء المتناثرة والتى تصلنا فرادى 
بعضها متألق وبعضها منطفي أشبه ما يكون ببقايا جرم فضائى تفتت. غير أن 
المهمة الأساسية تكمن فى التساؤل حول أسباب تفتت الجرم: وإمكانية محاولة 
إعادة بناء جرم مناظر له. إن استعصت إعادة الحياة إليه. وربما يدفعنا ذلك إلى 
طرح التساؤل حول «الفلسفة» التى أنعشت البلاغة فى الفكر العلمى كله زمنا 
طويلاء والتى يمكن أن يكون فقدانها الآن فى بعض قطاعات الأدب العالمى سببا فى 
حالة التفتت والركود. فليس اللجوء إلى الاستعارة أو التشبيه أو الإطناب أو 
الجناس مقصودا لذاته. وإنما هو استجابة لفكرة تم الاتفاق عليها ضمنا بين 
المنظر والمبدع والمتلقى فى أدب ماء وليست الوسائل إلا إجراءات متنوعة يتم اختيار 
أنسبها لموقف معين, وهذا النوع من التطابق بين الفكرة والوسيلة هو الذى يشكل 
ما يمكن أن يسمى: «وظيفة البلاغة» فما هى وظيفة البلاغة؟ وما القدر الذى 
يمكن أن تؤديه منها الآن؟. 

إن التتبع للنصوص البلاغية العالمية؛ التى حاولنا أن نجمع قدرا متنوعا منها 
هنا فى هذا الكتاب. يمكن أن يضع أيدينا على وظيفة أولى ورئيسية؛: وهى وظيفة 
«الإقناع» باعتبارها هدفا أساسيا يسعى معلم البلاغة لتلقين وسائله لطلابهاء ولم 
يحتل السوفسطائيون مكانة متميزة فى تاريخ البلاغة إلا من خلال احترافهم لهذه 
الوظيفة ('), وإذا كانت مهمة الإقناع تلك قد بدأت فى كثير من مظاهرها بداية 
«عملية نفعية» حين دارت حول فقضايا مثل «الإفناع القضائى» وكيفية تعلم المرء 
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الدفاع عن حقوفه الخاصة. فإنها امتدت بعد ذلك. إلى جوائب من الدفاع عن 
الحقوق العامة مثل «الإقناع السياسى» ثم امتدت شيئًا فشيئًا إلى «الإقناع 
. الوجدانى» فى التعبيرات الأدبية, وهو جاتب الإقناع الذى جعل وظيفة البلاغة 
تمتد إلى جوانب التعبير الأدبى من كل زواياه. 
ووظيفة «الإقناع» فى ذاتها شكلت محركا دافعا إلى التطوير والتجدد فى 
الوسائل البلاغية. فالإقناع معناه الحوار بين طرفين بهدف تسليم أحدهما برأى 
الآخر. والطرفان يتغيران من جيل إلى جيل فلعل التعبير الذى يقتنع به المتلقى 
اليونانى فى عصر سقراطء لا يقنع المتلقى فى جيل بعده. أو لا يقنع السامع فى 
عصر عبد القاهر. فيكون من شرائط نجاح البلاغى فى العصر التالى أن يصل إلى 
النتيجة من خلال التجديد فى الوسيلة: ولا شك أيضا أن الوسيلة التى تصل 
بمتلقى الشعر الغنائى إلى الإقناع ستختلف قليلا أو كثيرا عن وسيلة الإقناع فى 
لقني السو «شكماة عا تعن الرتسلة ف الأدكية الووات ف ]ل الفناين امدق 
ومن هنا فإن «البلاغى» كان عليه أن يتنبه فى كل عصر إلى الفرق بين «الثابت» 
و«المتغير» فى وظيفته: وأن عليه أن يوائم؛ بين الحقيقة «الثابكة» المتمثلة فى 
الوصول إلى الإقناع: والمتلقى «المتغيرء لا أن يرضخ: وانطلاقا من ذلك كان هذا 
التفريق الرئيسى عند واحد مثل عبد القاهر الجرجانى بين فرع كالإعراب الذى 
نيقدية الحفيو تالو وحرع كالنائق النعيسية يهم به انهو الجمالن كالحفيقة 
الثابتة فى «نحو الإعراب» لا تتفير من جيل إلى جيل؛ عليها فقط أن تعلم؛ ومن ثم 
فإن رفعك الفاعل ونصبك المفعول ليس فيه جمال وإنما فيه صوابء أما الحقيقة 
المتفقيرة فى حلانك"الشكير متخل التعريفء أو التقديم مسجل التاشون تا عحيت يسم 
النحو بكلا الموقفين - فإن فيه عنصر الاختيار الذى يقود إلى الإقناع الجمالى. 
ومن ثم يتحقق التفاوت: ويقتضى الموقف وجود المبدع المدقق؛ والمتاقى البصير, 
والبلاغى المتحفز. 
ولقق قافول البتلاهن التعلووى إلى أ مضخ التقى نزاقما فى حستبانت وان 
يوجه إليه الخطاب؛ وأن يحاول إجراء الحوار معه. وهو يقدم له القاعدة التى ' 
يرتضيها أملا فى إقناعه بوجهة نظره؛ وهو يقف هنا عكس موقف «النحوى 
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التقليدى» الذى لا ينتظر من فارئه أن يحاوره بقدر ما ينتظر فيه أن يتلقى القاعدة 
التى تقول كذاء وأن يعلم فى أفضل حالات النقاشء آراء النحاة الآخرين حولها لا 
آراء المتلقين: ومن هنا فقد كشثرت عبارات «ضمير المخاطب» فى كتب البلاغة 
العربية القديمة؛ أصبح القارئْ حاضرا فى النصء من خلال تطبيق مبدأً «الإقناع» 
الضمنىء ولنتأمل دلالة هذا الضميرء فى نص كالنص التاتلى من نصوص عبد 
القاهر الجرجانى فى دلائل الإعجاز (') عند حديثه عن «القول فى فروق الخبر». 
يقول: أول ما ينبغى أن يعلم منه أنه ينقسم إلى خبر هو جزء من الجملة لا تتم 
الفائدة دونه. وخبر ليس بجزء من الجملة؛ ولكنه زيادة فى خبر آخر سابق له 
فالأول خبر المبتدأ كمنطلق فى قولك زيدء الأصل فى الفائدة: والثانى هو الحال 
كقولك: جاءنى زيد راكبا؛ وذلك لأن الحال خبر فى الحقيقة؛ من حيث إنك أثبت 
بها المعنى لذى الحالء. كما ثبت بخبر المبتدأ. وبالفعل للعاقلء ألا تراك ققد أثبت 
الركوب فى قولك «جاءنى زيد راكبا» لزيد؟ إلا أن الفرق أنك جثت به لتزيد معنى 
فى إخبارك عنه بالمجىءء وهى أن تجعله بهذه الهيئة فى مجيئه ولم تجرد إثباتك 
للركوب. ولم تباشره به؛ بل ابتدأت به فأثئبت المجىء ثم وصلت به الركوب ... إلخ. 

والصلة الحميمة التى تبدو من خلال ضمير المخاطب بين البلاغى والمتلقى 
هى التى كانت تمثل الوجه العملى لوظيفة البلاغة الرئيسية؛ وهى الإقناع وليست 
هذه النبرة فى الخطاب مقصورة على عبد القاهر: بل هى شائعة عند كثير من 
المؤلفين البلاغيين القدماء عريا كانوا أو غير عرب. 

وانطلاقا من عمق مهمة «الإقناع» والحوار فى جوهر البلاغة؛ جعل 
البلاغيون المتأخرون الحديث عن «الاستدلال» حديثا أساسيا من أحاديث البلاغة: 
فلابد أن يتعلم البلاغى فن الحوار المؤدى إلى الإفناع وهو فى جوهره فن الاتصال 
المستمر بالمتلقى: أو عقد الصلة الحقيقية بينه وبين المبتدعء والبلاغى المشهور 
أبويعقوب يوسف بن محمد السكاكى (ت17515ه) يسجل لنا فى القرن السابيع 
الهجرى لقطة تاريخية هامة؛ فى بدء تراخى الاهتمام بفكرة الإقناع والاستدلال؛ 
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وهو فى الواقع بدء الضعف والترهل البلاغى فيما بعدء لأن معناه بداية الاعتماد 
على الصيغ البلاغية التى اقتنع بها «الجيل السابق» واتخاذها نمطا جامدا!؛ وإغفال 
رأى الجيل اللاحق والأجيال التالية. وحقهم فى النقاش معهم وصولا إلى صيغة 
مرضية: يعقد السكاكى فصلا بعنوان «الكلام على تكملة علم المعانى» (') وهى تتبع 
خواص التراكيب فى الاستدلال. يقول فيه «لولا إكمال الحاجة إلى هذا الجزء من 
علم المعانى وعظم الانتفاع به بما اقتضانا الرأى أن نرخى عنان القلم فيهء علما 
بأن من أتقن أصلا واحدا من علم البيان كأصل التشبيه أو الكناية أو الاستعارة 
ووقف على كيفية مساقه لتحصيل المطلوب به؛ أطلعه ذلك على كيفية نظم الدليل. 
وكأنى بكلامى هذاء وأين أنت عن تحققه!؛ أعالج من تصديقك به ويقينك لديه؛ 
بابا مقفلاء لا يهجس فى ضميرك سوى هاجس دبيبه: فعل النفس اليقظى إذا 
ألحسية يننا من وواء تحهاب» لكنا :]3 اطلعئالت على مختصبوو الأستحاه من هذا 
الجزء على التدريج: مقررين لما عندنا من الأراء فى مكان الاختلاف بين المتقدمين 
منهم والمتأخرين. رجعنا فى هذه المقالة. ورفعنا إذ ذاك الحجاب الذى يوارى عنك 
اليقين. 
فالسكاكى كان يغالب فى عصره فى القرن السابع الهجرى تيارا لا يرى 
ضرورة إدخال الحديث عن الاستدلال والإقناع بين مباحث البلاغة الأساسية. 
وصحيح أن هذا المبحث نفسه قد شابه بدءا من السكاكى جنوح إلى منطق الإقناع 
المجرد. لا منطق الإقناع الأدبى كما يمكن أن يلاحظ ذلك عند واحد مثل عيد 
القاهر الذى كان يخاطب طاقته الذهنية من خلال الإفناع العقلى؛ على حين غلبت 
مصطلحات المناطقة فى الحديث عن «الحد» و«الجنس» و«الفصل» و«النوع» عند 
. السكاكى ومن أتى بعده. وربما كان ذلك بداية انفصال لذلك التفاعل الديناميكى 
الذى كان وافعا فى عالم البلاغة بين «الوظيفة» و«النص المبدع» و«المتلقى» والبلاغى 
الذى يربط بين الأطراف ويتمكلها وينعش البلاغة من خلالهاء قغأصبحت أبواب 
«الاستدلال» حتى وإن حافظ عليها بعض البلاغيين. تدرس على حدة منفصلة غير 
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متفاعلة مع النصء وأصبح النص البلاغى ذاته وقد خلا من حرارة الإقناع ودافع 
الاستدلال. منقطع الصلة بالمتلقىء لا يوجه إليه الخطاب الحميم بضمير المفرد 
المخاطب كما كان يفعل عبد القاهر فى عباراته الشهيرة «ألا ترى أنك» و «تأمل» 
وإنما أصبح يسوق إليه القواعد كما يسوقها النحاة مبسطة أو مفصلة أو مجملة. 
ولكنها فى كل الحالات تساق من معلّم يملى إلى متلق عليه أن يستوعب؛ وتغيرت 
طبيعة «المثال» أو «الشاهد» تبعا لذلك, فلم يعد بالضرورى نصا حيا يطرح يما 
حوله من اندهاشء ويتناقش فيه البلاغى والمتلقى: وإنما أصبح نصا نموذجيا يأتى 
مجمدا من الماضى وتأتى معه «مفاتيحه» البلاغية. ويقتصر دور البلاغى على 
تلقين النص و«المفتاح» إلى جيله الذى يسلمهما بدوره إلى جيل تال مهما أصابهما 
الصدأ. ْ 

لقد ظل «الإقناع» كوظيفة بلاغية رئيسية:ء و«الاستدلال» كأداة لأداء هذه 
الوظيفة؛. عنصرا حيا وطريقا من الطرق التى حاول البلاغيون المحدثون فى أوروبا 
إعادة إنعاش البلاغة من خلال الحوار حولها. وفى هذا الإطار كانت واحدة من 
المحاولات فى طريق ما سمى بالبلاغة الجديدة فى خمسينات هذا القرن عندما 
كتب المفكر البلجيكى برلمان 267611235 كتايا يعنوان «مقال فى البرهان البلاغة 
الجديدة» وأقام نظريته على أساس فكرة البرهان 81112611]2]1017ئة وهى الفكرة 
التى تقوم على ضرورة أن تهتم البلاغة بدراسة تقنيات الخطاب من خلال الوصول 
إلى فكرة إثارة المتلقى وكسب تعاطفه مع النص المطروح ('). وإذا كانت هذه الفكرة 
قد ساهمت جزئيا فى إنعاش البلاغة الأوربية الحديثة فإنها قد تكون قابلة كذلك 
لأن تساهم - جزئيا - فى إنعاش البلاغة العربية الحديثة. على أن الطريق إليها 
محفوف بكثير من المنعطفات التى ينبغى أن يتنبه إليها البلاغى لكى يستطيع أن 
يؤدى دورا فاعلا فى الحياة الأدبية. 
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فهناك ضرورة التعود على الانتقال من المناخ «الملتحفى» الشابت. إلى مناخ 
المعاصرة «المتغير»». وهو انتقال ليس من الضرورى أن يقتصر التأهب له على 
معالجة النصوص الحديثة فقطء بل قد يكون لازما كذلك لإعادة معالجة النصوص 
القديمة بروح حديثة من خلال التزود بوسائل الإقناع والاستدلال الأكثر مناسبة 
للقارئ الحديث,؛ وإذا ناقض بلاغى معاصر مثلاء شاعرا معاصرا فى قوله «العيون 
الخضر والشعر الذهب» وأراد البلاغى أن يأخذ على الشاعر أنه تجاوز القاعدة 
الصحيحة فى صياغة الصفة التى تقضى بأن تكون مشتقّة لا جامدة: وأن كلمة 
الذهب لم تستجب لتلك القاعدة, ثم أراد البلاغى أن يلجأ إلى «الاستدلال» على 
صحة رأيه فذكر الشاعر فى ندوة عامة؛ بقول ابن مالك فى ألفيته: 
وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذى والمنتسب 
فالبلاغة على «صواب» فيما قال من حيث صحة الدليل؛ ولكنه لم يلتفت إلى 
ألوان من التطور كان يمكن أن توضع فى حساب المحاجة العصرية؛ هذه «النزعة 
ش التجريبية» فى البلاغة الحديثة, والتى فد لا ترى فى مثل هذا النوع من التعبير 
«خطأ» يمنعء بقدر ما ترى فيه «نمطا» يناقشء ومنها كذلك صياغة الدليل الملائمة: 
وتلك بعض الأشياء التى ينبغى التتبه لها عند الانتقال من المناخ «المتحفى» الثابت, 
إلى المناخ «الواقعى» المتفيرء هناك تطور حدث كذلك فى طريقة أداء «الاستدلال» 
لوظيفة«الإقناع» البلاغية: وهو تطور ينبغى التنبه إلى طرفيه المتباعدين, 
فالاستدلال قاسم مشترك بين كثير من فروع المعرفة؛ المنطق؛ الفلسفة, الرياضيات, 
ومناهج البحث. والبلاغة وغيرها من الفروع. فإن مناهجه فد كثرت,. وتنوعت بتنوع 
اللؤاة ١‏ لطر تعة واتشتسوه لكا كةو الستموا ا لقون راغطر الفعو روفن 
بعض مراحله أن يفرق بين مصطلحين للاستدلال: أحدهما مصطلح 16او1012166]1 
وهو يطلق على ذلك الجدل المنطقى الفلسفى فى مقابل مصطلح 1106101016 الذى 
يعنى البلاغة وما تشتمل عليه من جدل أدبى: وإذا كانت البلاغة فى بعض مراحل 
العصور الوسيطة قد انجذبت إلى ذلك النوع من الجدل المنطقى: فأصابها من 
الجفاف ما أصابهاء فإن بعض ألوان الدراسات البلاغية الحديثة. شدتها حدة ودقة 
البرهان الرياضىء فاعتمدت فى الاستدلال على قضاياها على الإحصاء والأرقام 
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والجداول والرسوم البيانية؛ ولا شك أن قدرا ضروريا من هذه الوسائل كلهاء مهم 
لمخاطبة العقل الحديث, ولإثبات جدية البحث وصرامته؛ ولكن المبالفة فيها قد 
تؤدى إلى الابتعاد عن مناخ الاستدلال البلاغى. وعن مذاق المحاجة الأدبية؛ ولعل 
العودة إلى طريقة المحاجة المنطقية اللفوية القديمة - إذا كان لابد من القرب من 
أحد الطرفين - وتطويرها بما يلائم وسائل التطور التى اكتسبتها دراسات اللغة 
والبلاغة الحديثة قد يكون أهدى سبيلاء وأكثر إنعاشا لروح الدراسات البلاغية. 
ومن النماذج التطبيقية فى الدراسات البلاغية الحديثة لهذا الاتجاه كتاب «اللغة 
العليا»!') 1378286 1181 لجون كوين: الذى ترجمناه إلى العربية. ويحتوى هذا 
الكتاب على نص من نصوصه. 

هناك منعطف آخر ينيفى التنيه وئحن نستعير طريقة الإفتاع والاستدلال 
من البلاغة القديمة - ويكمن فى أن الاستدلال هناك كان يدور حول «بلاغة 
العبارة الشعرية»؛: ونحن الآن قد انتقلنا إلى «بلاغة النص الأدبى». وهو انتقال 
أملاه تنوع الأجناس التى لم يعد يملك الشعر فيها إلا الجزء على حين أنه كان 
يمتلك الكل ثم أملاه اختلاف وسيلة بناء النص فى الأجناس الأخرى ذات الطبيعة 
المتلاحمة؛ وحتى فى الجنس الشعرى الغنائى ذاته. الذى يجنح إلى بلاغة النص 
بدلا من بلاغة العبارة؛ أو على الأقل يضع عينه عليهما معاء وفى هذا المجال؛ فإنه 
ينبغى أن يقال إن مواجهة الأجناس الأدبية الجديدة مواجهة بلاغية. تعتبر تحديا 
حقيقياء وجهدا ينبغى أن تحشد من أجله القوىء لأنه قد يكون علينا أن نواجه مثل 
هذه الأجناس من خلال البلاغة التجريبية لا من خلال البلاغة المثالية؛ بمعنى أن 
علينا أن نكتشف بلاغتها من داخلهاء لا أن نخلع عليها بالضرورة أنماطا بلاغية 
معدة. ولا أن نرخفض بالضرورة طبعا التقاء بعض هذه الأنماط بها. وقد يكون منهج 
«القراءة» الفنية الذى يتم اللجوء إليه الآن أحيانا.ء خطوة هامة فى هذا الطريق إذا 
كانت قراءة ذات طابع «بلاغى» بمعنى أن يكون جانب من اهتمامها موجها إلى 
اكتشاف النسق الفنى فى بناء التعبير الذى يحتذيه النص أو يقترحه. وأثر ذلك 
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النسق فى الإقناع بهدف ما يتحرك نحوه مجمل العمل الأدبى؛ على أن هذا النوع 
من القراءة قد ينتهى إلى اكتشاف نسق معين لنص معين. وهو بذلك يقدم خطوة 
أولى تتطلب خطوة ثانية؛ تتمثل فى اكتشاف نسق بلاغى أوسع دائرة تلتقى حوله 


جملة من النصوص أو جنس أدبى معين. 


على أن البلاغى الحديث حين يحاول أن يعتمد على الاستدلال فى محاولة 
لإقناع المتلقى باتجاه العمل الفنى وهدفه؛ فإن عليه أن ينتبه كذلك إلى الانتقال 
الذى حدث فى مزاج القارئٌ الحديث. وانتقل خلاله من دائرة «الإقناع السمعى 
المجرد» إلى «الإقناع البصرى المحسوس». 


إن الانتقال الواسع النطاق من عالم المشافهة إلى عالم القراءة» فى ميدان 
المعرفخة قد ترك أثره الواسع على متلقى الأدب العربى؛ وعلى طريقة بناء النص التى 
يستريح إليهاء ومن ثم طريقة الاستدلال التى يرغب أن يدور النقاش حولهاء ثم إن 
ميدان الإقناع والاستدلال قد ولجت إليه وسائل أخرى؛ أخذت من الإعلام والإقناع 
فنا وعلما. 


واستخدمت وسائل العلم الحديث من التجسيد والتمويه والتحليل والمزج بين 
معطيات الحواسء والتداخل بين الفنون والآداب: واستثمار معطيات العلمء والنزعة 
إلى التجريب؛ وامتداد بحوث اللغات والآداب إلى آفاق لم تكن تمس من قبلء كل 
ذلك خلق متلقيا من نمط جديد. لابد أن يجرب معه البلاغى الجديد وسائل فى 
الاستدلال والمحاجة طيعة متطورة محافظة على توازنها؛ بين وظيفة البلاغة 
القديمة فى الإقناع وبين روح الأدب فى مخاطبة مزيج الذوق والوجدان والعقل؛ 
وبين روح العصر فى ذوبان كثير من الحدود الصارمة بين الآداب والفنون والعلوم 
الإنسانية والتقدم العلمى. 

هل يمكن فى إطار هذا الهدف البعيد. أن نبدأ فى قراءة جملة من نصوص 
البلاغة فى عصورها المختلفة ولفاتها المختلفةء لعلنا نعيد الإصغاء من جديد: إلى 


ةق أ 


جائب من هذه الروح العتيقة الخافتة؛ التى يمكن أن يكون فى محاولة الاستماع 
إليهاء المرة بعد المرة. ومحاولة التقاط نغمتها الصحيحة:؛ بعض من الخير لفكرنا 
وأدبنا؟ ْ 
ذلك ما طمحت إلى جانب منه من خلال هذه الدراسة المتواضعة:. والله 
يهدى إلى سواء السييل؛ 
أحمد درويش 


القاهرة فى ١١‏ قبراير 484ة ١‏ 


1١5 


مدخل 


تعود كلمة البلاغة فى أصل اشتقاقها اللفغوى إلى معنى التبليغ والتوصيل: أى 
القدرة على نقل معنى يعتمل فى النفس إلى خارجها وتبليغه إلى آخرء وذلك يتم 
عن طريق الكلام بالدرجة الأولى؛ ولكنه يتم كذلك عن طريق الوسائل البشرية 
المياشر مثل الإيماءات والإشارات» ودرجة الصوت ارتفاعا وائنخفاضا وتنغفيمه 
بحسب الموقف والسياق,؛ ووضوح مخارجه وريط الخيط بين المتكلم وسامعه أو 
المكان أو الزمان, وأشهر تلك الوسائل فى تاريخ الانسان هى «الكتابة» التى وسعت 
من معنى التوصيل وأكسبته بعدا كبيرا فى المكان: وامتدادا غير متناه فى الزمان. 
المباشرء والمتلقى غير المباشرء تعددت المحاولات البشرية لتجويد الأداء وإحكام 
التوصيل والتبليغ: والدقة فى لمس مواطن النفس المراد إيقاع التأثير عليها. وتجسد 
ذلك كله من خلال فنين كبيرين هما: فن الخطابة وفن الكتاية. 
الجانب؛ قد يكون المرء مفكرا أو عالما أو فياض المشاعر.ء لكنه لا يكون بالضرورة 
خطيبا أو كاتبا أو شاعرا؛ وفى مقابل ذلك فإن هناك حقيقة أخرى ينبغى التأكيد 
عليها وتتمثل فى أنه لا يكفى توافر هذا الجانب الفطرى لكى يكون المرء خطيبا 
مفوها أو شاعرا مفلقا وإنما ينيغى أن تروى بذرة «الفن» فى نفسه بحصاد «العلم» 
. وهو علم مستخلص بدوره من تاريخ هذا الفن ومن التجارب الكبيرة فيه. 


5 


هكذا تتحول عن طريق الفن والعلم ومن خلال تاريخ بشرى متشابك ومعقد. 
تتحول هذه الرغبة الإنسانية الفريزية فى «التبليغ» إلى علم «البلاغة» أو إلى فن 
القولتبعا للم صطلحالذىاختارته اللغاتالأوربيةللتعبيرعنهذا 
العلم ع0ا1886]0:1 والذى ترجمه العرب قديما عندما نقلوا مباحث اليونان فى هذا 
الفرع باسم ريطوريقا. 


ولا شك أن كل آداب الأمم الراقية فى الحضارات المعروفة لنا قد أسهمت 
بدرجة أو بأخرى فى تطوير رغبة «التبليغ» إلى فن «البلاغة» وقدمت نصيبا مرئيا 
أو غير مرئى فى تطوير المفهوم العالمى لهذا الفن؛ ولكن تتميز مجموعة من بين 
هذه الحضارات بتبادل التأثر بينها فى هذا المجال: ونعنى بها تلك الحضارات 
الإغريقية والرومانية واللاتينية فى القديم؛ والحضارة العربية الإسلامية فى 
الوسيط والحضارة الأوربية الحديثة. هذه الحضارات تبادلت الحوار بينها عبر 
الزمان فى قضايا القول وفنه. وتبادلت فيما بينها التأثير والتأثر. ويكفى أن يرد 
على الذهن اسم مثل أرسطو فى القرن الرابع قبل الميلاد. وتمثل جهوده امتدادا من 
ناحية ومعارضة من ناحية أخرى لجماعة السوفسطائيين التى عرفت فى تاريخ 
اليونان قبل أرسطو ومحاوراتهم مع أستاذه سقراط ولردود أفلاطون عليهم. ثم 
كانت جهود أرسطو نفسه موضع اهتمام الأجيال اللاحقة من حضارات مختلفة تم 
تناولها بالترجمة والشرح والتحليل على يد أعلام الحضارة العربية الإسلامية من 
أمثال الفارابى وابن رشد وابن سيناء وعن طريق شروحهم وترجماتهم عرفت أوروبا 
فى العصور الوسطى مجهودات هذا الرائد؛: وكان العرب فد تمثلوه بطريقتهم ويما 
يتفق وحضارتهم: فأعاد الأوربيون تمثله من بعض الزوايا بما يتناسب مع مفهوم 
الشاط الآخر للبحر المتوسط عن فن القول وبناء التعبير؛ وفى هذا الصدد فلقد 
كانت ترجمات وشروح «بوهل» و«سانت هيلر» و«جروس» و«إميل رويل» وغيرهم 
امتدادا حضارياء وإن تفيرت نفمته لمجهودات كل من الفارابى وابن رشد وابن 


سيئنا. 


عه 


-م1- 


ثم كانت مجهودات النقاد الأوربيين المحدثين ومحاولاتهم تطوير فن البلاغة 
القديم والاستفادة منه إلى أبعد مدى فى اكتساب معمار العمل الفنى. وهى 
مجهودات يتأثر بها بلاشك الدارسون العرب المحدثون؛ وينيفى ألا تكون بعيدة عن 
عين دارسى البلاغة والمهتمين بفن القول تأكيدا للدورة شبه الدائمة لمظاهر 
الحضارة والتى ينبغى تلمسها حيث هى والعمل على الاستفادة منها بدلا من عقد 
الذراعين على الصدر والوقوف فى جمود فى انتظار أن تطوف مظاهرها بنا مرة 


أخرى. 


إن فن القول على امتداد هذه الرحلة الطويلة لم يكن من الممكن له أن يتشكل 
أو أن يتطور بمعزل عن فروع المعرفة الإنسانية الأخرى. وليس القول فى نهاية 
المطاف إلا تعبيرا عن حصاد هذه المعرفة؛ وعن العقائد التى تتابعت عليها. 
فالفلسفة اليونانية القديمة ونظرياتها فى الخير والشر والإنسان والطبيعة: وتعدد 
الآلهة وتنازعها الاختصاص وصراعاتها المتكررة ووقوع الإنسان ضحية لتلك 
الصراعات أحياناء ومحاولته الفكاك من أسرها حينا آخر. ثم نظريات اليونان فى 
الفنون الجميلة الأخرى بالإضافة إلى النظم السياسية والقضائية وما كانت 
تستتبعه من كثرة الحوار والجدل وانتصار الحق حينا والباطل أحيانا. والمناداة 
بالواقعية عند البعض ويالمثالية عند الآخرين. كل ذلك كان له أثره فى تولد الشرارة 
الأولى علوم البلاغة ثم لنموها وتطورها فى الحضارة الإغريقية. 


البلاغة كانت هى معجزة القرآن الأولى: والتحدى الذى عجز العرب معه عن الإتيان 
بآية من مثله؛ وقد ولدت علوم البلاغة عند العرب لكى تخدم فى البدء هدفا دينيا 
وتطورت مباحثها على يد علماء الكلام وعلماء الإإعجاز القرآنى وعلماء تفسير 
القرآن واعتمدت شواهدها فى كثير من الأحايين على الآيات القرآنية تحاول أن 
تستخلص منها قواعد التعبير الجميل ليستضىء به الأدب العربىء وقد رفع الراية 
من قبل فى معركة التعبير المعجز. 


ةط 


ونفس الظاهرة تتكرر فى البلاغة الأوربية الحديثة. فظواهر التجديد فيها 
مرتبطة بفلسفة العصر الذى توجد فيه؛ وليس مصادفة أن يأتى مقال «بوفون» 
الشهير الذى يحمل عنوان: «مقال فى الأسلوب».: والذى كان من الأعمال التى لقيت 
دويا شائلاء وأثرت على تطور البلاغة الأوروبية الحديقة. ليس مصادفة أن يجىء 
هذا المقال البلاغى فى أعقاب مقال «ديكارت» المشهور «مقال فى المنهج» وهو المقال 
الفلسفى الذى أرسى أسس التفكير العقلى ومناهج البحث؛ بل إن صاحب «مقال فى 
الأسلوب» كان هو نفسه واحدا من علماء النبات المبرزين وممن تأثروا بآراء 
«نيوتن» ونقلها إلى اللغة الفرنسية. 

وليس شيوع البلاغة الآن فى النقد الأدبى الحديث فى الغرب بمعزل عن 
شيوع المذهب البنائى الذى يدين بدوره إلى ثورات تمت فى فروع أخرى من فضروع 
المعرفة الإنسانية. مثل التجديد فى الدراسات اللغوية على يد «دى سوسير» 
ومدرسته ثم على يد مدرسه «تشومسكى» ومدرسته. وكذلك التجديد الفلسفى 
على يد «هيدجر» وتلاميذه. 

دراسة تاريخ البلاغة إذن لا يمكن أن تتم إلا من خلال جولة عامة يتم فيها 
الاحتكاك بكثير من فروع المعرفة. وهو تاريخ لم تقل فيه بعد الكلمة الأخيرة: بل 
إنها لا يمكن أن تقال فما دام الإنسان كائنا متكلما فسوف يسعى دائما إلى تطوير 
أداة الكلمة لديه؛ لأن ذلك السعى فى الحقيقة هو جزء من السعى الدائم إلى تطوير 
جوهر الإنسائية ذاته. 


البلاغة فى الحضارة الاغريقية 


١-السوفسطائيون:‏ 
عرفت اليونان فى القرن الخامس قبل ميلاد المسيح حركة ثقافية وعلمية 
وفكرية متوهجة:ء كانت الفلسفة على نحو خاص قد كثرت أبحائها وتعدد المشتغلون 
بهاء ولكنها كانت تدور غالبا حول الميتا فيزيقيا أى ما وراء الطبيعة. وساعد على 
ذلكء. الطبيعة الدينية للمعتقدات اليونانية. حيث تعدد الآلهة وتتنازعها والحروب 

الدائرة بينها وشرر هذه الحروب الذى يتساقط غالبا على رأس الإنسان. 

فى وسط هذا الجو ظهرت جماعة أطلقت على نفسها اسم السوفسطائيين. 
وقد اشتق الاسم من كلمة 5013 أى الحكمة؛. وهى نفس الكلمة التى اشتق منها 
الفلاسفة اسمهم وأصيحت كلمة فيلسوف 201105096 تعنى محب الحكمة وكلمة 
سوفسطائى 5011516 تعنى معلم الحكمة ('), لكن الكلمة الأخيرة أخذت ظلالا 
أخرى من المعنى خلال رحلتهما الطويلة وهى ظلال ابتعدت بها عن معناها 
الأصلى: فأصيح يفهم منها الآن معنى محب الجدل لذات الجدلء وهذا المعنى 
اكتسبته نتيجة للهجوم الشديد الذى تعرض له السوفسطائيون من خصومهم بدءا 
من سقراط وحتى عهد قريب. ظ 

ولم تكن الاتهامات الجدلية التى وجهت إلى هذه الجماعة باطلة كلها ولكنها 
لم تكن كذلك حقا كلها. فحقيقة كان يهتم السوفسطاثيون بالحوار والجدل. ولكن 
ذلك كان تابعا لفلسفة خاصة بهم. ولنذكر أولا هنا أنهم كاتوا أول من اهتم يوضع 
قوانين للبلاغة وفن القول فى الحضارة القديمة ('): ومن ثم فى دائرة حضارات 
المنطقة التى نحن بصددها.ء وأنه نتيجة للحوار معهم والرد على آرائهم تولدت عند , 
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امن 


سقراط وعلى نحو خاص عند أرسطو فيما بعد قواعد بناء العبارة وتنظيم أجزاء 
القولء: وهى القواعد التى كان لها أثر كبير فى تاريخ البلاغة بصفة عامة. وأنهم 
كذلك كانوا أول من احترف الثقافة وتقاضى أجرا على التعليم إذ كانوا ينتقلون من 
مدينة إلى مدينة يعقدون حلقات الدروس فيلتف حولهم الناس والشباب خاصة: 
يدفعون الأجر ليتاح لهم الاشتراك فى تعلم فن التعبير والجدل الذى يكسبهم مهابة 
فى الحياة العامة وقدرة على الإسهام فى الحياة السياسية. 0 

ويصف لنا أفلاطون فى كتابه الذى كتبه عن بروتاجوراس وهو أحد زعماء 
السوفسطائيين,. مشهد حلقة من حلقات دروسهم التى شاهدها سقراط فى منزل 
صديقه جالياس. يقول سقراط: «وصلت أنا وصاحبى إلى باب جالياس ولما وصلنا 
إلى الياب وقفنا لنكمل موضوعا كان يشغلنا فى أثناء الطريق. وحين فرغنا منه 
طرفنا الباب ففتح الخادم الذى كان يستمع لحوارنا. وقال: إن سيدى فى شغل ولا 
يستطيع مقابلتكم. فقلنا: لا نريد سيدك ولكن نريد بروتاجوراس». ففتح ودخلنا 
فرأينا السوفسطائى الكبير يمشى الردهة ذهوبا وجيئة وحوله صاحب الدار وأناس 
كثيرون: تبينا منهم أبناء بركليس (الخطيب اليونانى) وكثيرين من شباب أثينا جاءوا 
يتعلمون الصنعة وفى وسطهم بروتاجوراسء؛ يشنف أسماعهم بصوته ونبراته وهم 
يرددون ما يقول؛ وكان منظر هذه الفرقة من المناظر التى أمتعتنى حقا متعة لم 
أعرفها فى حياتى. كان إذا تقدمهم هرعوا يمينا وشمالا ليدركوه وليجتمعوا حوله؛ 
وإذا قرب منهم ابتعدوا عنه احتراما وإجلالا. (') 

وهذا الإقبال من الناس على تعاليم السوفسطائيين والالتفاف حولهم مرجعه 
بالدرجة الأولى إلى الفلسفة التى انتهجها هؤلاء. وكانت مغايرة لما جرى عليه 
العرف عند الفلاسفة اليونانيين من قبلهم: لقد كان اهتمام الفلاسفة موجها إلى 
مسائل ما وراء الطبيعة ولكن حاول السوفسطائيون «أن ينزلوا الفلسفة من السماء 
إلى الأرض» ( أى أن يهتموا بالإنسان ومشاكله وعلاقته بالطبيعة وبالغير. 
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ولقد عبر بروتاجوراس عن هذه الفلسفة الجديدة من خلال أسطورة تبين 
موقع الإنسان من الكائنات المحيطة به؛ وهى أسطورة «إبيميتى» 18011016156. وتقص 
الأسطورة أن إبيميتى إله أخرقء أوكل إليه كبير الآلهة مهمة توزيع القدرات 
والأعضاء على الكائنات الحية لكى تتمكن من الدفاع عن نفسها وأعطاه مجموعة 
من تلك القدرات وهذه الأعضاء فأسرف فى توزيعها على الحيوانات والطيور فلما 
وصل دور الإنسان كان قد نفذ ما لدى «إبيميتى» من قدرات وأعضاءء وهكذا قدر 
للإنسان أن يبقى بلا ريش ولا شعر ولا جناح ولا مخلب ولا ناب. وأن يواجه وهو 
أعزل حيوانات من حوله تملك كل هذه الوسائل وطبيعة تملك وسائل أقسىء 
وأحس كبير الآلهة بالخطأ الذى وقع فيه «إبيميتى» فقرر أن يعوض الإنسان عن 
نقص أسلحته فأعطاه ميزتين لا توجدان عند غيره من الحيوانات»؛ أعطاه القدرة 
على استخدام النار وأعطاه المهارات الفنية المختلفة, وأصبح على الإنسان من خلال 
هاتين الميزتين أن يحمى نفسه فى مواجهة الكائنات الأخرى وأن يستكشف أسرار 
الطييعة المحيطة ية. 


هذه الأسطورة التى يطرحها السوفسطائيون يحاولون من خلالها أن يلفتوا 
أنظار الفلاسفة الآخرين إلى أن الكائن الذى يحتاج إلى أن نركز التفكير حوله هو 
الإنينان كك خلافحه اولاخصية وإدراكة لقواها الخفية: وعد نك :ون علذقته بالقيوق 
وأخيرا فى علاقته بالطبيعة. وتلك المحاولات ساهمت بالفعل فى إنزال الفلسفة من 
الحعانازلن الأركى رجاهم ع تراظ كناف الس ؤفسيظا تسيو يمان ينس 
الستهوزة» )عرف تمسكك كسيف لعن السانت الذى روننا فى كارت البالاعة هو 
تعسير الس ؤشنيظانيين امهو «الهناراك الفنية» الت متحها الإنسان :فى اسطورة 
«إبيميتى» أن المهارات العملية بالطبع تتصدر القائمة عند الوهلة الأولى: لكن 
بروتاجوراس يضرب لنا مثلا تتضح منه أهمية المهارات الأخرى, يقول: هب أثنا 
أمام مريض يحتاج إلى علاج وانتدبنا له طبيبا ذا مهارة فائقة فى فنه فنجح فى 
تشخيص المرض ووصف الدواء أو أشار باستخدام المبضع. عند هذا الحد تكون 
المهارة الفنية للطبيب قد وصفت الطريق إلى العلاج. ولكن هب أن المريض رفض أن 
تعاطى الدواء او أن يستكملم ليجع الجزاة:فإن الرطن ل يزول»وتعن فى :هذه 
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الحالة محتاجون إلى شخص آخر ذى مهارة أخرى هى مهارة «الإقناع» لكى يقنع 
المريض بضرورة قبول نتائج المهارة الأولى: وذلك الشخص لابد أن يكون مسلحا 
ببلاغة القول حتى ينجح فى أداء مهمته. 

هكذا يضع بروتاجوراس المهارة العملية والقولية على قدم سواءء. بل إنه عند 
التأمل يجعل الأهمية لفن القول. وما دامت المهارات العملية تكتسب بالتعلم 
وتستهدف لذاتهاء فإن فن القول أيضا ينبغى أن يأخذ نفس القدر من الاهتمام: 
وينبغى أن تدرس اللفة لذاتهاء وفى هذا الصدد ينبفى الإشارة إلى أن 
السوفسطائيين هم أول من درس الكلام من زواياه اللغوية لذاتها واهتموا بمسائل 
القواعد والدراسات اللفوية وبناء العبارة وفنون البلاغة. 

لكن المشكلة التى تم يرض عنها الفلاسفة والمفكرون اليونانيون فى الفكر 
السوفسطائى هى مشكلة عدم ربط الفن بالمفهوم السائد للأخلاقء أو بالمعايير 
الثابتة المتفق عليها. لقد كان السوفخسطائيون يرون أن الإنسان كائن ممزق قلق أمام 
حرمان الطبيعة له من وسائل الاستقرار والأمان: وأن المفاهيم السائدة أمامه 
للحقيقة والعدالة مفاهيم مضطرية. فالحقيقة تظل دائما نسبية وهى تتغير تبعا 
لكثير من العوامل. والعدالة تفير وجهها من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. 
وتميل فى كثير من الأحيان مع موازين القوى حيث تميل؛ والحقائق الخارجية 
المحسوسة لا يمكن أن تكون بدورها مطلقة. فالحواس ذاتها متفاوتة: والعالم الذى 
نتعاملمعهليس إلا عالما ظاهرياء ونتتيجة لكل ذلك فليس هناك ما يسمى 
بالحقائق العامة التى يمكن الاهتداء بهساء وليس أمام الإنسان - فى رأى 
السوفسطائيين - إلا الاعتماد على هدفه هو الخاصء وحقيقته الخاصة:؛ والدفاع 
عنها بمنطق بليغ؛ ومن هنا كانت أهمية البلاغة فى نظرهم. 

هذا الموقف من السوفسطائيين عد من معارضيهم موقفا غير خلقى. 
وشرعوا يردون عليهم ولم يكن من الممكن الاهتمام بآرائهم وحدها وإغفال ( 
قواعدهم البلاغية. فكان لابد من مناقشة آرائهم البلاغية أيضاء ومن هنا أفاد 
السوفسطائيون البلاغة بطريق مباشر وغير مباشر حين جعلوها موضعا لحوار 


الفلاسفة والمفكرين وفتحوا باب النقاش حولها على مصراعيه. 
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؟ -أورسطو: 

حيق يرد أكرا اسع شلوك تازية الاقف او للقن او الملشفية ف إن يكين 
غالنا اسنعه الخرير عفاد وهها قرا طلا وا فظوي هالقراقة ترمو بكار 
متجانسة: وأضاف كل منهم إلى فكر الآخرين مما جعل مجمل فكر هذا الثالوث 
يقدم صورة متكاملة للفكر الإغريقى من كثير من زواياه. 

ولقد رأينا جانبا من الاتصال بين سقراط وجماعة السوفسطائيينء وعلمنا 
أن اكتلاطوو كسس عقي الضووع عن أمسافم هدم الطاكفة. :رك عاد أشادطون 
لمناقفشة وضع الخطباء افر مرة أخرى فى كتابه «الجمهورية» حين صنف 
مراتب الناس فى مجتمع فاضل يتخيله؛ وكان لابد أن يتم التصنيف على الأساس 
العلمى أولا والأخلاقى المساعد فى بناء الجمهورية ثانياء ومن هنا فقد أحل الصناع 
والحرفيين والحراس منزلة تتقدم على منزلة الشعراء والخطباء. وأوضح أن الفغاية 
الأولى للخطيب القضائى ينبغى أن تكون محاولة التكفير عن الذنب الذى ارتكب 
ضد العدالة. لكى يؤدى بذلك خدمة خلقية للجمهورية» وربط أرسطو بذلك بين 
العروو الكل 

لك ارستكلق خاو افونت سو فنةه القظره التطدوودة النلدكة الأب بالسفرهة 
بمعنى أنه إما أن يكون معها أو أن يكون ضدها. وفرق أرسطو بين ما يسمى 
بالحقيقة الثابتة وتلك يمكن الالتقاء بها فى المجال العلمى؛ والحقيقة النسبية وهى 
التى تعتمد على ما أسماه أرسطو بالقياس المضمر وهو القياس الذى يتكون من 
مقدمات ونتائج احتمالية ظنية لاحتمية؛ وتلك الحقيقة يمكن أن نلتقى بها فى 
"#متمال الخطابة حت ميد لنا أن تذكريها اللشني وما تاتف 

ولقد حاول أرسطو أن يوضح طريق تطبيق ذلك القياس المضمر فقاده ذلك 
إلى تفصيلات فى فن الخطابة والبلاغة. ولقد كان أرسطو من هذه الزاوية متفوقا 
على سابقيه من حيث نجاحه فى تقديم أصول الفن ومبادثئه للناس؛ فى قواعد 
عاسة يسهل تعلمهاء كان السابقون عليه يهتمون بتقديم قدرتهم على المهارة فى 
الفن: أكثر من اهتمامهم بتفصيل قواعده؛ وهم فى ذلك على حد تعبير «توروت»: 
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«أشيه بهؤلاء الذين أرادوا أن يعلموا غيرهم صناعة الأحذية: فيدلا من أن بفصلوا 
أجزاءها كانوا يكتفون بعرض الأحذية أمام المتعلمين». (') 

لقد انتهى أرسطو إلى وضع هيكل عام للعناصر البلاغية التى تنظم العمل 
الأدبى خطابة كان أو مقالاء وهو هيكل ظل يحظى باهتمام البلاغيين والأدباء حتى 
العصر الحديث. ويشتمل هذا الهيكل على عناصر ثلاثة: 
العنصر الأول: 

هو الابتكار 1719610]101: ويعنى به أرسطو تجميع الوسائل الضرورية أو المواد 
الخام التى سوف يتشكل منها المقال أو الخطبة. ومن بين هذه الوسائل تأتى 
وسائل الاحتجاج. وقد أشرنا إلى رأى أرسطو فى إمكانية اللجوء إلى القياس 
المضمر القائم على مقدمات احتمالية والمؤدى بالضرورة إلى نتائج ظنية. وذلك 
اللون من القياس يوسع من مجال الحركة أمام صانع العمل الأدبى» ويجعله غير 
مضطر للاصطدام بالحقيقة معها أو ضدهاء ومن هذه الوسائل كذلك ما يسميه 
أرسطو بالأفكار المشتركة؛ ويعنى بها اللجوء إلى المعلوم الشائع للخلاص منه إلى 
المجهول الذى يراد الوصول إليه؛ وقيمة هذا العنصر تكمن فى أنها تحاول أن تريط 
السامع أو المتلقئ بالمتكلم أو الكاتب وتندرج به فى غير تعسف لكى توصل إليه 
الأفكار الجديدة ثم تأتى المشاعر لكى تمتزج مع الأفكار العامة والحجج فى حمل 
السامع على الإقناع. 
العنصرالثاتى: 

هو عنصر الترتيب 1015005117. ويعنى به تنظيم الوس ائل التى وردت فى 
العتنصر الأول بحيث تيدو الأفكار فى النهاية متناسقة ومحكمة. وقد عبر «يوالو» 

لاع06115 3 2762 مم3 رتااعك '0 0013 الله ثم 
«قبل أن تكتب عليك إذن أن تتعلم كيف تفكر». 
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ويفصل شراح أرسطو عنصر الترتيب فيوصون بأن يتحول العمل إلى مدخل 
عام 155006 وعرض للفكرة الرئيسية 850005 وتقسيم لها إلى أجزائها 
الرئيسية 01715100 ثم سرد وتنفيذ لهذه الأجزاء 2]312)100 . 
ثم يأتى العنصر الثالث: 

وهو عنصر الفصاحة 81001061052 وهى تحل من الخطابة كما يقول الأقدمون 
محل الألوان من الرسم. وتفصيل القول فى طريقة محاولة تحقيق الفصاحة فى 
العمل الأدبى هو المجال الواسع لعلم البلاغة بتفريعاته المختلفة, لكن هناك فى 
المنهج الأرسطى سمات عامة للأسلوب تكسبه الفصاحة مثل الصفاء والتجديد 
وعدم التكلف وعدم السوقية والاتساق بين أجزائه. 

هذا هو التقنين العام للهيكل البلاغى المنشود تبعا للبلاغة الأرسطية!('), 
ولقد كان لهذا التقسيمء كما كان للمياحث والأمثلة التى أخرجته ووضحته. كان لكل 
ذلك أثره على تطور تاريخ الدراسات البلاغية. وخاصة أن كتاب أرسطو كان من 
بين الكتب ألتى ترجمت فى وقت مبكر إلى كثير من اللغات: وفى مقدمتها اللغة 
العريية فى العصر العباسى. 

يقول ابن النديم صاحب كتاب الفهرست فى المقألة السابعة التى عقدها 
للحديث عن «الفلسفة والعلوم القديمة عند الحديث عن أرسطو وكتبه التى نقلت 
إلى العربية»: ومنها الكلام على ريطوريقا ومعناه الخطابة يصاب بنقل قديم. وفيل 
إن إسحق نقله إلى العربى؛ ونقله إبراهيم بن عبد الله؛ فسره الفارابى أبو النصر. 
رأيت بخط أحمد بن الطيب هذا الكتاب بنقل قديم». ") 

وهذه العبارة المجملة لابن النديم تحمل فى طياتها كثيرا من التفصيلات: 
فالكتاب أولا لاشك فى أنه قد ترجم وقد اعتمد ابن النديم فى حكمه على أعلى 
درجات التوثيق وهى الرؤية الشخصية حين قال «رأيت بخط ابن الطيب هذا 


)0( 2 ذانكة 1101015ا0آ تقح ,عنان1ءماعط: ,مأعوقة3 لملا 
(؟) الفهرست لابن النديم: تحقيق جوستاف فلوجلء طبعة باريس ,181/١‏ الجزء الأول ص١70.‏ 
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الكتاب» ونص ابن النديم يدل إلى جانب وجود الترجمة فى ذاتها. على وجود 
محاولات متهعددة منهاء فهناك «ترجمة إسحق» وهو إسحق بن حنين أحد كبار 
المترجمين العرب الذين نقلوا إلى العربية كثيرا من الآثار اليونانية. وقد مات إسحق 
فى نهاية القرن الثالث الهجرى سنة 7958ه, لكن نص ابن النديم لا يتحدث عن 
إسحق على سبيل القطع.: ولكنه يورده بصيغة التشكيك. فهو يقول: «وقيل إن 
إسحق نقله إلى العريى» وهذا التشكيك يدفع بعض الباحثين إلى طرح احتمال أن 
يكون المترجم هو حنين الأب والد إسحق وقد كان أيضا من كبار المترجمين فى ذلك 
العصرء وقد مات حنين الأب فى سنة 75١‏ ه. 

وعلى كلا الاحتمالين يكون الكتاب قد عرف ترجمته الأولى فى النصف 
الشانى من القرن الثالث الهجرى: أو فى أواخر النصف الأول منه؛ وهذا التاريخ له 
أهميته: فالجاحظ صاحب أول كتاب فى «البلاغة العربية» بمعناها العام مات فى 
سنة 700 هء واين المعتز صاحب أول كتاب فى القواعد التفصيلية لبعض ألوان 
البلاغة وهو كتاب البديع مات سنة 595,: ومعنى ذلك أن كتاب الخطابة لأرسطو 
ترجم إلى العربية فى هذه الفترة التى بدأ فيها التأليف البلاغى - وهو ما يدفع 
كثيرا من الباحثين إلى تلمس آثار بعض آراء أرسطو على البلاغة العربية. (') 

لكن هناك ترجمات أو شروحا أخرى تفهم من نص ابن النديم حين يقول 
«ونقله إبراهيم بن عبد الله. فسره الفارابى أبو النصر» فهنا إشارة إلى ترجمة 
أخرى لإبراهيم بن عبد الله الكاتب؛ وإلى شرح الفارابى: ومن المعروف أن الفلاسفة 
العرب قدموا شروحا لكتب أرسطو كان لها دور حاسم فى تقديم فكر أرسطو إلى 
حضارة العصور الوسطى بصفة عامة؛ سواء فى الجائب العربى أو الجائنب 
الأوربى. وفى هذا الصدد فإن كلا من الفارابى وابن سينا قدم تفسيرا لكتاب 
الخطابة لأرسطو. ويبقى بعد ذلك من عبارات ابن النديم وصفه لإحدى الترجمات 
بأنها «نقل قديم» وهى عبارة تدل على وجود نسخة قديمة مجهولة المترجم؛ ومعنى 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: د. طه حسين: مقدمة فى البيان العريى من الجاحظ إلى عبد القاهر, 
وانظر كذلك د . إبراهيم سلامة: كتاب الخطابة لأرسوطاليس ترجمة وتقديم. 
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كونها قديمة أنها ترجع إلى تاريخ أقدم من ترجمات إسحق وحنين.. أى أنها يحتمل 
أن اتمهد إلى يذائة القرن الكتالف الوتصرق أوتشبل ذللقة وى شالك هذه الموجمة 
المشار إليها مجهولة حتى حققها عبد الرحمن بدوى ١1549‏ ونشرها وإن كان اسم 
مترجمها قد ظل مجهولا ('). وقد اعتبرت بعض الشروح والترجمات العربية 
لأرسطو أساسا اعتمد عليه الأوربيون: ومن ذلك شرح الفارابى لكتاب الخطابة 
الذى ترجمه إلى اللاتينية «همرمانس اليمانسر» ١١01‏ وطبع فى البندقية سنة 
١:؛‏ ومن ذلك أيضا هذا النص المجهول الذى أشرنا إليه. والذى يعد الآن أقدم 
مخطوط لكتاب الخطابة بما فى ذلك المخطوطات اليونانية نفسها حيث يرجع 
أقدمها إلى القرن العاشر الميلادى (الرابع الهجرى) على حين يعود المخطوط العربى 
إلى أوائل القرن التاسع (الثالث الهجرى). 

على أن الفكر العربى لم يكتف بكل هذه الترجمات لكتاب الخطابة لأرسطو 
فاستؤنفت المحاولات فى العصر الحديث لإعادة تقديم ترجمات لهء إما من الأصل 
اليونانى مباشرة أو عن طريق اللغات الأوربية الحديثة التى اهتمت بإعادة تقديم 
ترجمات علمية لكتب المعلم الأول كما يسمونه؛ ومن بين هذه الترجمات العربية 
الحديثة تأتى ترجمة إبراهيم سلامة لكتاب الخطابة مستعينة بالترجمات 
الفرنسية وتعليقاتها. 

هكذا يمثل كتاب أرسطو فى الخطابة حلقة تصل الفكر العالمى فى هذا 
الفرع من قبله ومن بعده. وفى الوقت ذاته يمثل قفاسما مشتركا يلتقى حوله فكر 
البلاغيين فى منطقة حضارات البحر المتوسطء. حيث يستعين الأوربيون فى 
العصور الوسطى بالترجمات والشروح العربية لأرسطوء وتدور دورة الحضارة 
فيستعين الدارسون العرب فى العصر الحديث بالترجمات والشروح الأوربية لذلك 
المعلم الأول. 


)١(‏ انظر: أرسطوطاليس: الخطاية, الترجمة العربية القديمة؛: تحقيق عبد الرحمن بدوى. مكتبة 
النهضة .١505‏ 
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محاولات ابن رشد 


لتعريب الأفكار النقدية والبلاغية لأرسطو 


على الرغم من أن التفكير البلاغى والنقدى قد ييدو للوهلة الأولى متصلا 
بالجانب الشكلى من اللغة الذى قد يصعب نقله من لغة إلى لفة أخرى. على عكس 
الجانب الفلسفى من اللفة الذى قد تكون حركته بين اللغات أكشر طواعية دون 
اصطدام بفوارق الشكل الذى يمكن أن يتلبسها أو تتلبسه فى اللفة التى ينتقل 
إليها . 

على الرغم من هذا فقد أثبت التفكير النقدى والبلاغى لأرسطوء قدرة هائلة 
على التحرك على المسار الأفقى والرأسى على خريطة اللفات والأزمنة واستطاع أن 
يجدد حيويته من فترة إلى أخرى من خلال «وسائط» تجسدت فى شخصيات كبار 
«الشراح» والملخصين لأرسطو فى اللفات المختلفة: ولقد كان ابن رشد من أهم 
الوسائط البشرية من خلال ما قدمه من جوامع وتلخيصات وشروح. وهى 
مجهودات كان ينبغى أن يكون لها أثرها فى مجال التطور الفلس فى والنقدى 
والبلاغى فى وقت واحدء؛ سواء فى اللفة التى كتبت بهاء وهى العربية أو فى اللغات 
التى انتقلت إليهاء كاللاتينية والعيرية منذ العصور الوسطىء لكن الذى يتتيع مجرى 
التأثير المتوقع, لابد أن يلاحظ لونا من الضمور فى بعض القنوات بالقياس إلى 
قنوات أخرىء تبعا لاختلاف المجال أو اللغة. وإذا اقتصرنا على المجال النقدى 
والبلاغى وحده. وعلى كتاب مثل «فن الشعر» وحده. فلابد أن تكون الملاحظة 
الأولى العامة. هى وجود قدر كبير من الضمور فى التأثير المتوقع فى الدراسات 
النقدية والبلاغية العربية بالقياس إلى التدفق الخلاق الذى أحدثه هذا الكتاب فى 
الفكر الأوربى والذى ظل يتجدد حتى الآن. 
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«لقد كان لهذا الكتاب من المكانة فى تاريخ النقد الأدبى فى أورويا الحديثة 
مالم يظفر به أى كتاب آخر حتى الآن؛ منذ أن نشر جور جيوفلا أول ترجمة 
لاتينية له سنة :١494‏ ومنن أن ظهرت له طبعة يونانية سنة ١16١8‏ بالبندقية!(١)‏ 
بالإضافة إلى معرفة أوروبا له فى العصور الوسطى عن طريق تلخيص ابن رشدء 
وكما هو معلوم فإن الرعيل الأول من الشراح الإيطاليين لهذا الكتابء أثروا تأثيرا 
واضحا على كُتَّاب القرن السابع عشر وفى مقدمتهم الكاتب المسرحى كورنى؛ وتبعا 
لهذا التأثير؛ تشكل المذهب الكلاسيكى فى الأدب الفرنسى وامتد التأثير إلى الأدب 
الألمانى فى القرن الثامن عشر. وإلى الأدب الأسبانى وخاصة إلى الجماعة التى 
أطلقت على نفسها «أتباع قواعد أرسطو». ولاشك أن أسماء كبيرة مثل كورنى 
وراسين وموليير وبوالوو لسنج وجيته وشلر وبوفون وغيرهم من كبار الكلاسيكيين 
الأوربيين تمتد الأسباب المباشرة بينهم وبين كتابات أرسطو النقدية والبلاغية ولم 
تنتقض موجة التأثر هذه بظهور النزعة الرومانتيكية فى القرن التاسع عشر والتى 
كانت فى جوهرها ثورة على النزعة الكلاسيكية؛ بل استمرت العناية بكتاب 
. أرسطو. وظهرت المحاولات الحديثة لإصدار ترجمات دقيقة وطبعات محققة وفيام 
دراسات حول الترجمات السايقة ومنها الترجمات العربية وقد رعت أكاديمية برلين 
سنة 1487١‏ واحدة من أوائل هذه النشرات المحققة وقاد المستشرق الإنجليزى 
صمويل مرجوليوت؛ منذ؛ سنة /1841 فكرة إدخال الترجمات العربية القديمة ومن 
بينها تلخيص ابن رشد بين عناصر التحقيق الرئيسية لنصوص أرسطو. 
ولم تكن النزعات النقدية الحديثة فى النصف الثانى من القرن العشرين أقل 
أهتماما بالآثار الأرسطية النقدية والبلاغية ومحاولة الإفادة منها فى بنية 
الاتجاهات النقدية الحديثة ذات الاهتمام بالطابع اللفوى والبلاغى: ومن أبرز 
هؤلاء رولاند بارت الذى دعا منن فترة الستينيات إلى إعادة تمثل التراث البلاغى 
فى ضوء النظرية البنائية؛. وعندما أسندت إليه فى هذه الحقيبة محاضرات فى 
المدرسة التطبيقية للدراسات العليا فى باريس جعل موضوع محاضراته «بلاغة 
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أرسطو». ثم نشر فى هذه الفترة دراسة مستفيضة بعنوان «بلاغة الصورة». فى 
مطبوعات 01111111111162110115) سنة ١95314‏ وكذلك فعل جيرار جنييت وتودروف 
وجاكوبسون وجون كوين وغيرهم من النقاد والبلاغيين المحدثين الذين أحسنوا 
الإفادة من التراث الأرسطى البلاغى والنقدى مرتكزين على جهود شراح البلاغة 
الوسيطة ومطوعين هذه الجهود لخدمة حركة التطور الهائلة فى الاتجاهات 
النقدية والبلاغية المعاصرة: وهذا الربط فى ذاته يشكل جزءا من التأصيل ويهب 
التفكير المعاصر أبعادا حضارية هامة. 

إذا نظرنا فى المقابل إلى الجهد العربى الوسيط فى استق بال التراث 
الأرسطى النقدى والبلاغى - فإننا نجده يمثل دون شك حلقة هامة فى تاريخ ذلك 
التراث استقبالا أو ترجمة أو شرحا أو اختصارا أو نقلا إلى الحضارات الأخرى 
وخاصة الحضارة الأوربية التى لا ينكر مؤرخوها الدور الهام للحلقة العربية 
الوسيطة فى نقل التفكير الأرسطى وتأثيره. 

ولكن السؤال المتعلق بمدى تفاعل ذلك الفكر الأرسطى فى جانبه البلاغى 
والنقدىء. والإفادة منه فى مسيرة تطور النقد والبلاغة العريية؛ طرح نفسه أمام 
دراسات طه حسين وكراتشوفسكى وأمين الخولى وشكرى عياد وغيرهم من 
الدارسين فى دراساتهم حول ابن المعتز وقدامة وعبد القاهر ولكنه ريما يطرح 
نفسه أمام محاولات ابن رشد بطريقة مختلفة عما يطرحه أمام محاولات غيره 
من الشراح والمترجمين. 

ذلك أن المحاولة الرشدية تميزت بكونها حاولت أن تُحدث فى تلخيص النص 
الأرسطى مزج أفكاره بنصوص فى الأدب العربى القديم أو المعاصر له وجتنصوص 
من القرآن الكريم, وهذه الطريقة فى التعريب أو إخضاع التصورات البلافية 
والنقدية الخارجية لنصوص عريية؛ تختلف عن محاولات الترجمة الكلية أو 
الجزئية. الدقيقة أو غير الدقيقة:؛ التى عرفت باللفة العربية منذ عهد الترجمة 
العربية القديمة؛ ومحاولات أبى بشر مَتََى بن يونس ويحيى بن عدى ووضع الكندى 
المتوفى سنة 507 ه لمختصر لكتاب «فن الشعر» لم يصل إليناء مرورا بجهود كل 
من الفارابى وابن سينا فى تلخيص كتاب «فن الشعر»». ولا يستثتى من هذا إلا ما 


ام 


أشار إليه ابن أبى أصيبعة عند حديثه عن ابن الهيثم المتوفى سنة 4٠١‏ هء عندما 
ذكر أنه له «رسالة فى صناعة الشعر ممتزجة من اليونانى والعريى ('). فإن هذا 
المزج الذى لم يصل إلينا هو الذى توخاه ابن رشد فى محاولته فى تلخيص أرسطو. 
وريما يكون هو الذى تطور فيما بعد على يد حازم القرطاجنى 1١8(‏ - 184ه) فى 
كتاب «منهاج البلغاء. وسراج الأدباء». 

ولقد كانت فكرة دقة الترجمة أو دقة التلخيص هى التى جوبه بها تلخيص 
ابن رشد وخاصة على يد من حاولوا إعادة ترجمة أرسطو فى عصر النهضة وما 
بعده معتمدين على مخطوطات يونانية مكتشفة:, والأحكام التى تصدر من خلال 
هذه المقارنة يعبر عنها الدكتور عبد الرحمن بدوى حيث يقول (): «والصفة البارزة 
فى تلخيص ابن رشد محاولته تطبيق فواعد أرسطو على الشعر العربى وقد أضلته 
ترجمة «مَتّى» للتراجيديا بأنها المديح وللكوميديا بأنها الهجاء؛ فخال له أن الأمر 
كما فى الشعر العريىء ومن هنا أكثر من الشواهد المستمدة من الشعر العريى 
ومعظمها فاسدة: لأنها تقوم على أساس فاسد هو تلك الترجمة الخطأ». 

لكن الأمر قد يختلف لو أن تقييم جهود ابن رشد تم من خلال منظورء آخر 
وهو محاولة تمثل الفكر البلاغى والنقدى لأرسطوء. وعدم الاكتفاء بترديد مقولاته 
ومصطلحاته ولكن محاولة إنعاش التفكير النقدى والبلاغى العربى من خلال محاولة 
إيجاد تصور مواز تّصك له المصطلحات المناسبة له؛ ويكون صلب التمثيل له من 
الأدب العربى شعرا بالدرجة الأولى مع الالتفات إلى الأقصوصة والمقارنة مع النص 
القرآنى من حين إلى حين: ومن خلال هذه المحاولة. كان يمكن أن يتم «تحديث» 
الفكر النقدى والبلاغى العربى؛ مع احتفاظه بهويته. وهو الهدف الذى سار فيه - 
بعد ابن رشد قليلا - خلفه حازم القرطاجنى ثم توقف السير فيه بعد ذلك. 

لقد كان يمكن لهذا الهدف أن يشق طريقا ثالثة فى علاقة التفكير البلاغى 
والنقدى الأرسطى بمثيله العربى؛ بالإضافة إلى التيارين اللذين عرفاء بالتيار العربى 


)١(‏ انظر.. شكرى محمد عياد: كتاب أرسطو طاليس فى الشعر: الباب الثانى ص 195 وما بعدها 
- الهيئة المصرية للكتاب, 1995. 

وانظر كذلك د. عبد الرحمن بدوى - المرجع السابق ص٠6‏ وما بعدها. 

(1) د. عبد الرحمن بدوىء المرجع السابق ص60. 
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الخالص والتيار الفلسفى اليونانى: وصنفت تحتهما محاولات الآمدى والجرجائى 
وابن المعتز وعبد القاهر وقدامة وغيرهم من متقدمى النقاد والبلاغيين ('). 

تلقد كان هنالك إحساس لدى الشراح أو المللخصين من الفلاسفة العرب 
لككاب رقن الفتسره الأرسظوزان هتائف جيرا إقحافيا ينيقي ان مكل بعد عدي 
التلخيص ليسد إيجازا أو نقصا أو يكمل فائدة؛ وهذا الجهد كان يتجه غالبا إلى 
اسجال التظتيق: لكن الرهف من الاقدام علينة كان يتلق مق هرلسوف إلى لخر 
فالقازانن كان يكسر بالسجوة تكن دوق أن لمن من الللاكق أن صنق غاالم سي 
أرسطو. فيقول فى فاتحة مقالته فى قوانين صناعة الشعراء إن الحكيم «لم يكمل 
القول فى صناعة الشعر .. ولو رمنا إتمام الصناعة التى لم يرم الحكيم إتمامها مع 
فضله وبراعته. لكان ذلك مما لا يليق بنا () ». 

أما ابن سينا فيختار للتعبير عن هذه الفجوة خاتمة تلخيصه لفن الشعر ضى 
وككك القفاء وهوالا فرق كفا كان ررض الفارانن ان [كمال المهوة غير لاتق ولكنة 
يعقد العزم على أن يفعل شيئا فى سبيل إكمالهاء فيقول (') «هذا هو تلخيص القدر 
الذى وجد فى هذه البلاد من «كتاب الشعر» للمعلم الأول .. ولا يبعد أن نجتهد 
فحن كتتكدع فى غلم التسعن الطللق :ومن هلم اليس ى بحسب عاد ة هذا الرمان: 
كلكما شدون التححميل والطتصديل» وضيسن ابه سينا هنالعز سبي ماد 
هذ الزهتاق كهو الت تريجية ابورشن إلى جو :فى معاوثة تلبق فوانييق 
الستظو عل الشن المريى تحت ومن الو عات الأقرلسيية فى اطصيرة ركد كان :من 
دوافع ابن رشد إلى ذلك. ما عبر عنه فى الفقرة الأخيرة من تلخيصه: حين أشار 
إلى.شالة ماقذمة التقاد الغرب.من القوانين الشعرية: إذا فين ضنيعهم بما قدمه 
أرسطو حين يقول: «وأنت تتبين إذا وقفت على ما كتبناه ها هناء أن ما شعر به 
أهل لسائنا من القوانين الشعرية بالإضافة إلى ما فى كتاب أرسطو هذا؛ وى كتاب 
(1) ضفني الككور شكرى غناك اوراسة حول ككاي العشرديين البلاعيين والبلداء الحقها تحميفه 

للترجمة العربية القديمة؛ فى المرجع المشار إليه سابقا. 

(؟) مقالة فى قوائين صناعة الشعراءء للفارابى: انظر بدوى - المرجع السايق ص .١44‏ 


(؟) المرجع السابق ص .١1584‏ 
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الخطابة. نزر يسير. كما يقول أبو نصر. وليس يخفى عليك أيضاء كيف ترجع تلك 
القوانين إلى هذه». 
العربى ويطرح عليه ما استوعبه من أفكار أرسطوء وهو اقتراب ريما أضر بمستوى 
الدقة فى الترجمة أو التلخيص. ولكنه كان حريا بأن يكون مفيد!ا على مستوى 
توليد الأفكار المتصلة بتطوير الخطاب النقدى والأدبى. ولكن كثيرا من نتائج هذا 
الاقتراب لم تستثمر على نحو جيد. ويمكن أن نستشهد لذلك - على مستوى 
الأفكار الكلية التى وردت عند ابن رشد ولم تطور فى حينها؛. بقضية «وحدة 
الخطاب الأدبى» وتقليد الإبداع الأدبى لإبداع الطبيعة فى اللجوء إلى هذه الوحدة, 
وهى نفس الفكرة التى أبرزها جورج بوفون الذى توفى بعد ابن رشد بنحو ستة 
قرون كاملة (/1١1١-17848م)‏ فى عمله المشهور «مقال فى الأسلوب» 5115 01015 0150]آ 
6 6.آ يقول ابن رشد فى التلخيص!'): «وبالجملة فيجب أن تكون الصناعة 
وغّاية واحدة: وإذا كان ذلك كذلك. فواجب أن يكون التشبيه والمحاكاة لواحد 
ومقصودا به غرض واحد. وأن يكون لأجزائه عظم محدودء وأن يكون فيها مبدأ 
ووسط وآخرء وأن يكون الوسط أفضلها. فإن الموجودات التى وجودها فى الترتيب 
إننا نستطيع أن نقارن هذه الفقرة من كلام ابن رشد بفقرات من المقال 
الشهير الذى كتبه عالم النبات الفرنسى. جورج بوفون فى أواخر القرن الثامن عشر 
واختار أن يكون كلمته التى يتوجه بها إلى أعضاء الأكاديمية الفرنسية عندما 
اختير عضوا بهاء وسوف نحس على الفور بتطابق بعض الأفكار الرئيسية يقول 
بوفون (2): 
)١(‏ تلخيص كتاب أرسطو طاليس فى الشعرء تأليف القاضى الأجلء. العالم المحصل أبى الوليد بن 
رشدء طبعة يدوى - ص 7١1‏ . 


(؟) انظر عالااة عآ ؟ناذ 5انا0ع1015: طبعة هأشيت سنة 511 ام؛ تقديم وتعليق ]110116 .؟1: وانظر 
ترجمتنا العريية للنصء. مجلة «قصول» القاهرة سنة /541ؤ١.‏ 
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«وفى كلمة موجزة.. فإن كل موضوع هو «وحدة» ومهما بلغ اتساعه:؛ فإنه 
يمكن أن يضم فى إطار مقال واحد؛ فالفواصل والوقفات والمقاطع لا ينبغى أن 
تجىء إلا لكى تفرق بين نقاط مختلفة أو عندما تتحدث عن أشياء كبيرة شأملة 
ومتباينة» ويضيف فى فقرة أخرى ١«لماذا‏ تبددو الطبيعة أمامنا شديدة التكامل» 
لأن كل عمل هو وحدة: وهو يجىء وذقنا لخطة خالدة لا تتحرف أبدا فالطبيعة تعد 
فى صمت بذور إنتاجها. تصمم من خلال ضربة حدث واحدة الشكل المبدئى لكل 
كائن حىء وتطور ذلك الشكل وتحسنه من خلال «حركة دائمة» فيأتى إنتاجها 
مدهشا. لكن الذى يتبغى أن يدهشنا هو الحدث الإلهى الذى ليست الطبيعة إلا 
صورة له».. «لكى يكتب المرء جيدا ينبفى أن يهيمن أولا على موضوعه وينبغى أن 
يفكر فيه بالقدر الذى يسمح له أن يرى بوضوح نظام أفكاره؛ وأن يصوغ ذلك 
النظام فى فالب متتابع وسلسلة متصلة. تحمل كل حلقة منها فكرة؛ وعندما يتناول 
قلمه ينبغى أن يقوده خطوة وراء خطوة فوق ذلك التصور الأول دون أن يسمح له 
بالانحراف». 

إن فكرة بوفون: تلتقى مع فكرة ابن رشدء ريما لأنهما ينتميان إلى منيع 
واحد بعيدء وهو منبر أرسطو الذى تلقاه ابن رشد من قبلء وتلقاه بوفون من بعده 
عبر عدة رواقد من بينها ابن رشد؛ الذى كان راقدا مهما فى العبور بالفكر 
الأرسطى إلى الحضارة الأوربية» لكن الذى نلحظه هنا أن مقال بوفون جاء حلقة 
فى سلسلة تطور التفكير البلاغى الأوربى وأحدث آثارا هامة فى بناء الأسلوب 
منذ أواخر القرن الثامن عشرء. على حين أن ملاحظة ابن رشد التى سبقت بنحو 
ستة قرون لم تجد من ينميها ويمتد بها فى التأليف البلاغى والنقدى العربى وذلك 
نموذج واحد يمكن أن نجد له نظائر أخرى عند التأمل. 

00000 

إلى جانب هذه المالاحظات الكلية عند ابن رشدء فإئنا نجد له ملاحظات 
أخرى متنائرة. بعضها يتصل بالتنظير الفنى للقصيدة ومحاولة استخلاص جانب 
من المبادئّ الأرسطية للتطبيق على القصيدة العريية؛ وبعضها يتصل بالفروق 


هم 


الدقيقة التى قد تلتبيس على البعض بين القصيدة والخطبة بين الشاعر والقاص أو 


بين الوزن واللحن أو بين التخييل والاختراع أو بينه وبين الإقناع» ويتصل بعضها 
الآخر بمحاولة فنية جريئة لم تكتمل للمقارنة بين البناء الفنى للشعر العربى. 
والبناء الفنى للنص المقدس فى القرآن الكريم وأخيرا هذه المحاولة لنحت عشرات 
المصطلحات النقدية والبلاغية واللغوية والنحوية؛ والتى لم يجد الكثير منها طريقه 
إلى الذيوع: ولم تتم الإفادة الكاملة منها على النحو المرجوء ولسوف نقف فى 
الفقرات التالية وقفات سريعة أمام هذه الحقول المتعددة فى تلخيص ابن رشد. 
عد ب« 

وفى إطار هيكل القصيدة يشير التلخيص (') إلى ضرورة أن تشكل القصيدة 
كلاما متكاملا وأن ذلك يتحقق بأن «يكون للقصيدة أول ووسط وآخرء وأن يكون 
كل واحد من هذه الأجزاء وسطا فى المقدارء وأن تكون وسطا من حيث المقدار لأنه 
إن كانت القصيدة قصيرة لم تستوف أجزاء المديح. وإن كانت طويلة لم يمكن أن 
تحفظ فى ذكر السامعين أجزاؤها» وعندما يشير التلخيص قضية المقدار فى 
القصيدة يقارنها بالخطبة لينتهى إلى أن زمن الخطبة خارجى يتفاوت فيه الزمن 
تبعا لعوامل مختلفة وزمن القصيدة داخلى تحدده القيم الفنية. 

وإذا كانت القصيدة والخطبة أو الشعر والنثر يختلفان من حيث الحجم 
الخارجى فإنهما يختلفان كذلك من حيث النزوع إلى الواقع أو المتخيل: وعلى عكس 
ما يتوقع فإن الشعر ينزع إلى الموجود الممكن أكثر من نزوعه إلى المخترع المتخيل 
«المحاكاة التى تكون بالأمور المخترعة الكاذبة ليست من فعل الشاعر وهى التى 
تسمى أمثالا وقصصا مثل ما فى كتاب كليلة ودمنة لكن الشاعر إنما يتكلم فى 
الأمور الموجودة أو الممكنة الوجود (')». وهذا هو الذى يجعل صناعة الشعر أقرب 
إلى صناعة الفلسفة من صناعة اختراع الأمثال: ويجعل الوزن فى ذاته لا يمثل 
حاجزا جوهريا بين الشعر واللاشعر. 


)١(‏ التخليص- ص١١١‏ (طبعة يدوى - مرجع سايق). 
(؟) السايق 4١5؟.‏ 
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وإذا كان العرب قد قالوا: «إن الشعر إنشاء وإنشاد» فإن قضية قوانين 
الإنشاء لم تحظ بمحاولة الرصد والتقييد حتى الآن؛ وظلت متروكة للتقاليد التى 
تختلف من جيل إلى جيل ومن مكان إلى مكان: لكن تلخيص ابن رشد يشير إلى 
هذه القضية خلال حديثه عن الأشياء التى بها قوام الأشعار من خارجها «فيتحدث 
عن الهيئات التى تكون فى صوت الشاعر وصورته؛ وهى الهيئات التى تساعد على 
تحقيق الأقوال الانفعالية الشعرية فى التعظيم أو التصفير أو إثارة الحزن أو 
الخوفء ويرى ابن رشد أنه ينبغى إحداث توازن أثناء الإلقاء بين درجة التخيل 
المطروحة ودرجة الانفعال المتولدة عن الصوت والصورة:؛ فريما يكون القول الشعرى 
وحده مؤثرا دون الحاجة إلى إظهار الانفعال فى الهيئة الخارجية؛ وهو يستشهد 
على هذا بقول أحد الفقهاء لعبد الرحمن الناصر يثيره على من ادعى أن النبى 
كاذب: 

إن الذى شرفت من أجله يزعم ه ذا أنه كاذب 

فهو «لم يحتج فى إغضاب الناصر عليه إلى أكثر من هذا القول وإن كان لم 
يخرج عن سمته وهيبته لكون هذا القول حقاء فلذلك لا ينبغى على الشاعر أن 
يستعملها؛ إذ كانت ليست إنما هى فضل فقطء بل وقد نهجن القول والقائل إذا كان 
بالسمت والوقار (')2. 

أما الإشارة إلى خصائص «لغفة الشعر» فإن تلخيص ابن رشد يطرح فى هذا 
المجال مجموعة من الأسس التى أصبح بعضها مرتكزا للنظريات النقدية الحديثة 
فى هذه القضية؛ ومن أبرز هذه الأسس مبدأ «العدول» أو «المجاوزة» أو ما يشيع 
ترجمته باسم «الانزياح» ترجمة للمصطلح 803116 ويقوم عليه مبدأ مخالفة لغة 
الشعر لمستوى اللغة العادية بدرجات متفاوتة تدرس إحصائيا فى نظرية بناء لغة 
الشعر ("». وابن رشد يشير فى تلخيصه إلى هذا المبدأ باعتباره العمود الركيسى 
الذى تقوم عليه الشاعرية وليس الوزن والقافية فهو بعد إشارته إلى مجموعة من 


(دار المعارف) و«اللقة العليا» القاهرة 1557م (المجلس الأعلى للثقافة). 


5 


صيغ العدول والمخالفة؛ يقول ('): «وأنت إذا تأملت الأشعار المحركة. وجدتها بهذه 
الحال؛: وما عدا من هذه التغييرات فليس فيه من معنى الشعرية ل الوزن فقطء 
والتغييرات تكون بالموازنة والموافقة والإبدال والتشبيهء وبالجملة. إخراج القول غير 
مخرج العادة مثل القلب والحذف والزيادة والنقصان والتقديم والتأخير.. وبالجملة: 
من المقابل إلى المقابل: وبالجملة بجميع الأنواع التى تسمى عندنا مجازا. 

ومن النقاط التى أثارها التلخيص متصلة بنظرية الشعر قضية «الرمز 
والفموض» ودرجة الإبانة الشعرية بين الوضوح التام والإلغازء أو ما أسماه ابن 
رشد بين الألفاظ الحقيقية المستولية والأسماء الغريبة وعنده أن الشعر إذا جنح 
إلى أحد الطرفين لم يؤد هدفه «لأنه متى تعرى الشعر كله من الألفاظ الحقيقية 
المستولية كان رمزا ولغزاء وتذلك كانت الألفاز والرموز هى التى تؤلف من الأسماء 
الغريبةءأعنى بالغريبة؛ المنقول والممستعار. والمشتركء واللفوى والرمزء واللغز هو 
القول الذى يشتمل على معان لا يمكن أو يعسر اتصال تلك المعانى الذى يشتمل 
عليها بعضها ببعض حتى يطابق بذلك أحد الموجودات. وفضيلة القول أن يكون 
مؤلفا من الأسماء المستولية ومن تلك الأنواع الأخرىء ويكون الشاعر حيث يريد 
الإيضاح يأتى بالاسماء المستولية. وحيث يريد التعجب والإلذاذ يأتى بالصنف 
الآخر من الأسماء.. وكأن الشاعر يحب له ألا يفرط فى استعمال الأسماء الفير 
مستوليةء فيخرج إلى حد الرمزء ولا أيضا يفرط فى الأسماء المستولية فيخرج عن 
طريقة الشعر إلى الكلام المتعارف ()». 

إن ابن رشد يمس قضية أخرى أكثر تعقيدا عندما يثير لونا من المقارنة 
الفنية بين التشكيل الفنى للشعر وبين الوسائل المتبعة فى القرآن الكريم لإحداث 
تأثير الخوف أو الشفقة أو الرحمة:ء وغيرها من الأغراض المتوخاة عند أرسطو. 
هذه المقارنة فى ذاتها ليست جديدة: إذ كانت موضع تفكير علماء الإعجاز القراتى 
فد فارن الباقلانى بين بلاغة الشعر عند امرئ القيس والبحترى وبين إعجاز 
النص القرآنى. ووضع النصوص وجها لوجه ليخلص إلى قصور النص البشرى, 


(؟) السابق ص 778, 779. 
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وعبد القاهر جمع أيضا فى «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة» بين القرآن والشعرء 
ولكن من منطلق آخر قائم على إمكانية استرشاد النص الجميل ببعض أسرار 
النص المعجز. 

لكن الجديد عند ابن رشد هو أن المعيار الفنى عنده هو كتابات أرسطوء 
ومناقشة النصوص القرآنية فى إطار هذه الكتابات؛ يدل فى ذاته على مدى التوسع 
الذى وصل إليه ابن رشد فى تفسير معنى «التلخيص» ويدل أيضا على مدى 
الإجلال الذى يحمله القاضى الأجل والعالم المحصل للنص الشرعىء وذلك واضح 
من خلال الأبعاد الإيجابية التى يبلغها النص الشرعى بالقياس إلى النص الذى 
يقارن به. 

وابن رشد يستفيد من الرصيد الكبير الذى يملكه النص القرآنى فى نفوس 
المتلقين لكى يفسر جانبا من تولد الخوف والشفقة فى نفوس قارئيه من أصحاب 
الاعتقاد به. وتفلت بعض ألوان التأثير من نفوس الجاحدين الذين تتحجز نفوسهم 
أمام النص فيصبحون أراذل «لأنه إذا كانت الخرافة مشكوكا فيهاء أو أخرجت 
مخرج مشكوك فيه لم تفعل الفعل المقصود بهاء وذلك أن مالا يصدقه المرء فهو لا 
يفزع منه ولا يشفق له وهذا.. هو السبب فى أن كثيرا من الذين لا يصدقون 
بالقصص الشرعى يصيرون أراذل ('), 

وإذا كان جانب هام من التأثير يكمن فى رصيد الاستعداد للتصديق والقبول 
عند المتلقى فإن جانبا آخر مهما يكمن فى تقنية إثارة المشاعر ضى النص المرسل 
وفى هذا المجال فإن ابن رشد يرسلنا إلى القصص القرآنى ليطلعنا على أن المشاعر 
المثارة لا تأتى من قبل النوائب التى تحل بالإنسان من عدوه ولكن بتلك التى تنزل 
به من صديقه: «وأمثال هذه الأشياء هى ما ينزل بالأصدقاء بعضهم من بعض من 
قبل الإرادة من الرزايا والمصائبء لا ما ينزل بالأعداء بعضهم من بعضء فإن 
الإنسان ليس يحزن ولا يشفق لما ينزل من السوء بالعدو من عدوه كما يحزن 
ويخاف من السوء النازل بالصديق من صديقه. وإن كان قد يلحق عن ذلك ألم. 
فليس يلحق مثل الألم الذى يلحق من السوء الذى يزل من المحبين بعضهم ببعض 
)١(‏ التلخيص ص5١7.‏ 


مثل قتل الأخوة بعضهم بعضاء أو قتل الآباء الأبناء أو الأبناء الآباء. ولهذا الذى 
ذكره. كان قصص إبراهيم عليه السلام يما أمر به فى ابنه فى غاية الأقاويل 
الموحية للحزن والخوف (')». 

إن ابن رشد هنا يقترب من منافشة جاتب البنية الدرامية فى النص 
القصصى القرآنىء. على خلاف ما كانت تتجه إليه الدراسات السابقة من مناقشة 
بلاغة العبارة أو إعجاز النظم أو المقارنة بالشعر الغنائى. لكنه مع ذلك لا يدع 
الجانب الخاص ببعض تقنيات الشعر الغنائى تفلت من مجال المقارنة مع النص 
القرآنى: ومن هنا فإنه عندما يثير فى باب التخييل قفية «الغلو الكاذب» يجعل 
المستعملين له «سوفسطائى الشعراء» ويقول إنه يكثر فى أشعار العرب والمحدثين 
مثل قول فوله النابغة: 

هه السوف التضاعة نتف «وتوفي” الماع انان السالجب 

وقول المتنبى: 

عدوك مذموم بكل لسان ولو كان من أعدائك القمران 

لو الفلك الدوار أبغضت سيره لعوقة شىء عن الدوران 

وهو بعد أن يذكر بعض الأمثلة الشعرية على الغلو الكاذب يقول: «وهذا كثير 
موجود فى أشعار العرب؛ وليس تجد فى الكتاب العزيز» منه شيئاء إذ كان يتنزل 
فى هذا الجنس من القول؛ أعنى الشعرء منزلة الكلام السوفسطائى من البرهان(». 

وابن رشد يطرح مصطلحين فى المحاكاة يسمى أحدهما «الإدارة» ويعنى به 
أن يبدأ بمحاكاة ضد ما يريد محاكاته ثم ينتقل إلى ما يريد «مثل أنه إذا أراد أن : 
يحاكى السعادة وأهلها ابتدأ أولا بمحاكاة الشقاوة وأهلهاء ثم انتقل إلى محاكاة أهل 
السعادة (')». ويسمى الآخر «الاستدلال» وهو محاكاة الشىء فقطء وقد يتم المزج 
بينهماء؛ وهو فى مرحلة لاحقة يوظف هذين المصطلحين فى بنية إحداث التأثير 
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المرجو من خلال الارتفاع بشأن الأفعال النبيلة: والهبوط بما يقابلها. ويشير إلى أن 
«الكتاب العزيز» بلغ فى هذا الأمر شأوا لم يبلفه الشعر العريى فى معظم الأحيان 
يقول: «والاستدلال الفاضل والإدارة إنما تكون للأفعال الإرادية وأكثر ما يوجد هذا 
النوع فى الاستدلال فى «الكتاب العزيز» أعنى فى مدح الأفعال الفاضلة وذم الأفعال 
الغير فاضلة:؛ وهو قليل فى أشعار العرب. ومشال الإدارة فى المدح قوله تعالى 
«ضرب الله مثلا كلمة طيبة..» إلى قوله «مالها من قرار» ومشال الاستدلال قوله 
تعالى «كمثل حبة أنبتت سبع سنابل» الآية» ولكون أشعار العرب خالية من مدح 
الأفعال الفاضلة: وذم النقائص.ء أنحى الكتاب العزيز عليهم. واستبينت منهم من 
ضرب قوله إلى هذا الجنس ('». 

إن ابن رشد وهو يتابع فوانين الشعر فى كتاب أرسطو ويلخصهاء يحس أنها 
مبنية على متابعة أعمال قصصيته بالدرجة الأخرى؛ ويحس أن الشعر العربى 
مفتقد إلى هذا النوع من القصصء ويبكاد يشير إلى تقصيره فى عدم استطاعته 
الاستفادة من هذا الفن الذى يكثر فى الكتب الشرعية وفى مقدمتها كتاب جاء 
بلسان عربى مبينء وتداولته ألسنة العرب نحو سبعة قرون حتى عهد ابن رشد 
دون أن تتأثر به. وتدرك الفرق بين جوهر محاكاة الأزمان ومحاكاة الأفعال التى 
تقع فى هذه الأزمانء يقول: «والأشعار القصصية سبيلها فى الأجزاء التى هى المبدأ 
والوسط والنهاية. سبيل أجزاء صناعة المديح وكذلك فى المحاكاة: إلا أن المحاكاة 
ليست تكون للأفعال فيهاء وإنما تكون للأزمنة الواقعة فيها تلك الأفعال.. ومحاكاة 
هذا النوع من الوجود قليل فى لسان العرب وهو كثير فى الكتب الشرعية» (). 

إن هذه الإشارات السريعة فى تلخيص ابن رشد للمقارنة بين نصوص الأدب 
العريى. ونصوص «الكتاب العزيز» انطلاقا مما تأثيره القوانين الأرسطية. كانت وما 
تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير والتعميق حتى يمكن دراسة الجائب البيائنى من 
النص القرآنى فى ضوء يضيف أبعادا جديدة: يمكن للأدب العريى أن يفيد منها 
كثيرا. 

+ عند عد 
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يمثل حجم الاستشهاد بالنصوص العربية المستمدة من القرآن الكريم ومن 
الشعر العربى فى تلخيص ابن رشد لأرسطو ظاهرة تؤكد الفرضية التى تقوم عليها 
هذه الدراسة وهى محاولة ابن رشد إيجاد لون من التمثيل والتعريب للفكر 
الأرسطىء وتجاوز فكرة الوقوف عند الترجمة أو التلخيص. 

لقع امسكواح ادو تتوصنية عدر امشو العران العروو :قي واف سمه 
علق تسرفه كنا العتارة 1واللنشنة التتمسضنكةرزقد ا راقن القمية السايعة 
كيف أنه حاول من خلال هذه الآيات فتح مجال يتسم بالجدة النسبية فى محاولة 
الفمرط علي الأناقة انلق كشت قينا اشم الترامن السرس ود القتصدو اناف 
لحق به من خلال تأمل البنية الدرامية للقصص القرآنى أو البنية الخيالية 
لاقو كوي تخب ليكو كار افع الشهرو الدرامن الموفات الذي كان كناد لقال 
النقدى لأرسطو فى «كتاب الشعر» على قدر ما استوعبه ابن رشد فيه. 


أماأ الشعر العريى فقد بلغت شواهده فى تلخيص اين رشد الذى لا تتحاوز 
عدد صفحاته خمسين صفحة من القطع الصغيرء بلغت الشواهد 88 بيتا توزعت 
رشد من الفقهاء الأندلسيين ومؤلفى الموشحات. وقد بلغ عدد هؤلاء الشعراء تسعة 
وعشرين شاعرا؛ وتفاوت نسية الرجوع إليهم» كمد حظى أبو الطيب المتثبى وحده 
بأكثر من ربع الشواهد حيث ورد له ثلاثة وعشرون بيتاء وتبعه امرؤ القيس الذى 
فثل له بأربعة عشر شاهدا بما يعادل سدس الأبيات المختارة ويأتى بعده أبو تمام 
بثمانية أبيات: وقيس ليلى بسبعة أبيات: وذو الرمة بستة والأسود بن يعفر بخمسة 
أبيات؛ ويرد للأعشى شاهد مكون من أربعة أبيات. ويتساوى زهير والحارث بن 
هشام بن المفيرة فى ورود ثلاثة أبيات لكل منهماء وكذلك يتساوى أبو العلاء وأبو 
نواس وكثير عزة وعنتره وتميم بن نويرة وأبو خراش الهذلى والتابغة فى ورود 
بيتين لكل منهم: ويكتفى كل من عدى بن زيد والكميت وعمر بن أبى ربيعة وابن 
المعتز والشمردل اليربوعى وليلى الأخيلية والبحترى والمهلهل بن ربيعة بورود بيت 
واحد لكل منهم وتبقى أبيات قليلة تنسب لبعض المحدثين أو للراجز أو الشاعر دون 


تحديد. 


3 


واتساع الخريطة الزمانية التى انتقى منها ابن رشد شواهده الشعرية, 
واختلاف الاتجاهات الفنية داخلها يدل إلى أى مدى كان يمتد الطموح بابن رشد 
فى تلخيصه لكى يجعل قوانين المعلم الأول قابلة لإنعاش الإبداع الشعرى العريى؛ 
وذلك فى ذاته هدف يحسب له حتى وإن لم يتحقق على النحو الذى أرادء وتكاد 
تذكرنا محاولة ابن رشد بما يحدث الآن فى النقد المعاصر فى العالم العربى على 
يد النقاد الذين يتصلون بالثقافة الفريية ويتابعون الاتجاهات الحديثة فى الإبداع 
والنقد الأدبى هناك؛ فبعض هؤلاء النقاد يفرقون فى الموجات الوافدة لذاتهاء دون 
الانشغال بفكرة تقريبها للثقافة العربية. أو اختيار إمكانية تطبيق الملائم منها 
عليها. وغالبا ما يجنح حديثهم إلى التنظير. وقد يكون جيدا فى ذاته؛ وغالبا ما 
تجنح مصطاحاتهم إلى الغموضء وقد تكون دقيقة فى ذاتهاء لكن نفرا أقل من 
النقاد العرب المعاصرين يحاولون أن يتمثوا الوافد أو جاتبا منه وينظرون فى 
إمكانية المواءمة بين بعض أجزائه وأجزاء الثقافة العربية, وأحيانا يحاولون أن 
يطرحوا التنظير الوافد على الإبداع المحلى؛ وإذا تم هذا الأمر دون افتعال أو تكلف 
فإن عائده على الحركة النقدية والإبداعية ريما يكون أجدى من الإسراف فى 
التنظير والحديث عن آخر ما ظهر من ألوان التفكير النقدى بقدر أقل من التمثل 
والاستيعاب والوضوح. 


نيبا أنييا آننة 


أما المصطلحات التى حاول ابن رشد أن يصكها فهى كثيرة: وبعضها سبق 
إليه من خلال ترجمات وتلخيصات الفلاسفة والمترجمين من قبله؛ لكن الكثير منها 
يعود إليه. 

وفى صدارة هذه المصطلحات مصطاح المدديح والهجاء للتعبير عن التراجيديا 
والكوميديا وهى ترجمة استقرت منذ الترجمة العربية القديمة ('). وأثارت كثيرا 
من النقاش حول تفريخها للمصطلحات من خصائصهاء وقد كان يشيع فى بعض 
الترجمات. استخدام الكلمة اليونانية بحروف عربية فيقال «قوميديا» وطراغودياء 


)١(‏ انظر ترجمة أبى بشر متى بن يونسء تحقيق د . شكرى عياد. ص6 وما بعدها. 


- غ8 غة- 


وعلى أى حال فإن ابن رشد استعمل مصطلح المديح والهجاء اتباعا لسايقيه. 
وكذلك تابعهم فى استخدام مصطلحات عامة مثل «المحاكاة» التى تشيع فى 
تلخصيةه . 


لكنه فى كثير من المواقف يطرح مصطلحات جديدة:؛ قدر ليعضها الشيوع من 
بعده ولم يقدر لبعضها الآخرء. فهو عندما أراد أن يتحدث عن الأقوال التى «لايوجد 
يكتبيهابمصطاح«المتكلم» والذى شاع فى هذا المجال «النظمء أو «الكلام 
المنظومء!١).‏ 

ومن مصطلحاته أيضا: «الإدارة» و«الاستدلال» وقد أشرنا إليها من قبل 
وفى التفريق بين الشعراء من حيث الموهبة يتحدث عن «الشعراء المفلقين» فى 
مقابل الشعراء «المموهين» ('). 

وفى الحديث عن تماسك أجزاء القصيدة يستخدم مصطلح «الرياط» ويقايله 
«الحل» وهو يجعل الرياط قرييا مما يسميه النقاد العرب «الاستطراد» 0( وهو 
ريط حزء النسيب وبالجملة صدر القصيدة بالجزء المديحىء: والحل تفصيل 
الجزئين أحدهما عن الآخرء وأكثر ما يوجد الرباط فى أشهار المحدثين مثل قول 
أبى تمام: 

عامى وعام العيس بين وديقه ١‏ مسجورة وتقوفه صيخود 

حتى أغادر كل يوم يا بالفالى للطير عيدا من بنات العيد 

هيهات منها روضة محمودة حتى تناخ بأحمد المحمود 

لكن مصطلح «الرباط» نفسه يظهر عند ابن رشد مرة أخرى باعتباره 
متشماا جنا رونا بع لندلالة اشرق قير الثن متعيلي] طن معان النبي اجات الأديية 
فالرياط من الناحية التنحوية: «دصوت مركب غير دال مفرداء وذلك يمنزلة الواو 


38: (1)السابق ضن‎ .7١5 التلخيص ص‎ )١( 
.517 (؟) السايق‎ 
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بوفوعها فى أول الكلام مثل «أما» المفتوحة, وإما حرف الشرط الذدى يدل على 

الاتصال مثل «أو» و «متى» 0 

لأرسطو ومنها العناصر التى يطلق عليها «اسطقسات الأقاويل التى ينحل إليها كل 

كلام شعرى وهى سبعة: المقطع والرياط والفاصلة والاسم والكلمة والتتصريف 

والقول» 7 وهو يضيف إليها فى نفس السياق «الحرف المصوت» والحرف غير 

المصوت» و«الحرف نتصف المصوت» وهى كلها مصطلحات ما تزال مستخدمة فى 

ويهتم ابن رشد تبعا لأرسطو بتفريعات «الاسم» فهو يعد أن يقسمه إلى 

صنفين: «اليسيط» و «المضاعف» يطرح تقسيما آخر ثمانيا له لكى يتشعب به نحو 

الاستعمالات المجازية ويدخل إلى مجال لغة الشعر. وهذه الأقسام الثمانية هى: 

١‏ - الحقيقى: الاسم الذى يكون خاصا بأمة أمة. 

" - الدخيل: الذى يكون لأمة أخرى فيدخله الشاعر فى شعره. 

" - النادر المنقول: نقل اسم من التوع إلى الجنس أو من الجنس إلى النوع أو من 
نوع إلى نوع آخر (وهو مدخل لعلاقات المجاز المرسل). 

؛ - المعمول المرتجل: الاسم الذى يخترعه الشاعر اختراعا ويكون أول من استعمله 
طريق الاستمارة». 

5 - المزين: الأسماء التى تجعل النغم جزءا منها فتتزين به. 

١‏ - المفارق: الأسماء المغيرة بالزيادة فيها والنقصاأن منها والحدف أو القلب. 

“؛ - المعقول: الأسماء المحذوفة بالنقصان مثل الكلمات المرخمة. 

8 - المغير: الذى تغير بالتشبيه أو الاستعارة. 


)١(‏ السابق ص 0؟7. 
(؟) السابق ص 574. 
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إن شيوع المصطلحات العربية فى تلخيص ابن رشد لكتاب الشعر لأرسطو. 
ليؤكد مرة أخرى رغبته فى تحقيق الحلم الذى راود ابن سينا من قبل لبذل مزيد 
من الجهد تكملة لجهد أرسطو فى مجال علم الشعر المطلق وعلم الشعر «بحسب 
عادة أهل زمانه» ولعل جهد ابن رشد هو الذى أغرى خلفه حازم القرطاجنى 
بمحاولة التقدم نحو تقديم تأويل نقدى بلاغى أرسطى للإنتاج العربى الأدبى؛ وهى 
محاولات قدر لها أن تنتكس عندما سادت روح الشروح المنطقية البلاغية الجافة 
واختفت أو كادت الروح النقدية ودخل التفكير النقدى البلاغى عندنا فى أعقاب 
ذلك فى مرحلة البيات الطويل الذى استمر أكثر من ستة قرون: على حين استمرت 
المسيرة من النقطة التى كان فيها ابن رشد ولكن فى لغة أخرى وبلاغة أخرى فى 
الحضارة الأوربيية الوسيطة: ولم يحاول تفكيرنا النقدى والبلاغى الخروج من 
البيات إلا فى مرحلة قريبة؛ ومن هنا فنحن فى حاجة إلى إعادة التأمل فى المرحلة 
الرشدية البلاغية والنقدية لعلها تقدم لنا بعض العون. 


لاع 


(النص الأول) 


من كتاب الخطابة لأرسطو 
«تلخيص ابن رشد» 


أشرنا من قبل إلى المكانة التى يتمتع بها كتاب «الخطابة» لأرسطو وإلى 
الترجمات التى قدمت له. والتى أورد ابن النديم وصفا لبعض منهاء ونود أن نقف 
أمام بعض من نصوص الترجمات العربية القديمة. وسوف نختار هذه النصوص 
. من كتاب «تلخيص الخطابة» الذى كتبه ابن رشد فى أواخر القرن السادس الهجرى 
حوالى 07١‏ ه. وينبغى الإشارة هنا إلى أن ابن رشد كان واحدا من كبار الذين 
قدموا فكر أرسطو إلى الحضارة الإسلامية الوسيطة:؛ وكان أيضا من كبار من 
اقترن اسمهم باسم أرسطو فى الحضارة الأوربية الحديثة فى بدايات عصر 
النهضة. وقد اتخن تقديم (') ابن رشد لفكر أرسطو مظاهر مختلفة: 

١‏ - أحيانا كان يقدم هذا الفكر فيما يسميه «بالجوامع الصغار» وهى كتب 
كان يتحرر فيها من نص أرسطو تماماء ولكنه يقدم عرضا موجزا لمضمون كتاب 
من كتبه؛ ولا يلتزم فى هذا العرض حتى بترتيب فقرات الكتاب الداخلية وأفكاره. 
ومن المرجح أن يكون قد ألف هذا النوع من الكتب فى فترة شبابه الأولى. 

؟ - أحيانا كان يقدم فكر أرسطوء. فيما يسميه «بالتلخيصات». وفى هذا 
النوع كان يتابع ترتيب فقرات أرسطو وأفكاره الداخلية فى كتاب ماء بل ويبدأ 
(1) انظر مقدمة تلخيض الخطابة للدكتور عيد الرحمن بدوى, مكتبة النهضة :191. 
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فقراته باقتباس مباشر من كلام أرسطو مشيرا إلى ذلك بقوله: «قال أرسطو» لكنه 
يمضى بعد ذلك فى الشرح فيختلط كلام أرسطو بكلام ابن رشد. وفى جانب 
الأمثلة والاستشهادات ينحى ابن رشد غاليا أمثلة أرسطو المستمدة من الأدب 
اليونانى. ويضع بدلا منها أمثلة مستمدة من الشعر العربى أو من القرآن والأحاديث 
النبوية؛ ومن خلال هذا المنهج قد يزيد حجم «تلخيص» ابن رشد لكتاب ما من 
كتب أرسطو عن حجم الكتاب الأصلى نفسه:ء وإلى هذا النوع ينتمى كتاب «تلخيص 
الخطابة» الذى نقتبس منه هذا النصء ويرجح أن يكون هذا النوع من التأليف قد 
أقدم عليه ابن رشد فى فترة النضج. 

" - أحيانا كان يقدم فكر أرسطو فيما يسميه بالتفسيرات أو الشروح. وفى 
هذا النوع يورد ابن رشد نص كلام أرسطو بحروفه وترتيبه ثم يأخذ هو فى 
تفسير هذه الفقرات الواحدة بعد الأخرى مع تميز كل من كلام أرسطو وابن رشد. 
وهذا النوع لجأ إليه ابن رشد فى فترة شيخوخته. 

إن كتاب «الخطابة» لأرسطو يقوم على ثلاث مقالات رئيسية تهتم الأولى 
بالجانب السياسى والاجتماعى للخطابة: وتهتم الثانية بالجائب النفسى منهاء 
وتركز الثالثة اهتمامها على الجانب «البلاغى» وتنظيم أجزاء القول - وهذه المقالة 
الثالثة على نحو خاص هى التى كانت ذات أثر مباشر على التصنيف البلاغى عند 
العرب. وقد اخترنا نماذج النصوص الواردة هنا من هذه المقالة. ومن خلال امتزاج 
أقوال أرسطو وتلخيصات وشروح ابن رشد لها وضربه الأمثلة العربية عليهاء 
يتضح لنا كيف حدث هذا الالتحام بين الأفكار والذى أشرنا إليه من قبل. 


المقالة الثالثة 
من كتاب الخطابة لأرسطو 
«تلخيص ابن رشد» 


5 
قال: إن الأشياء التى ينبغى لصاحب المنطق أن يتكلم فيها فى هذه الصناعة 
إذا كان مزمهعا أن يكون كلامه فيها على المجرى الصناعى ثلاثة أمور: أحدها 
الإخبار عن جميع المعانى والأشياء التى يقع بها الإقناع. والثانى: الإخبار عن 
الألفاظ التى يعبر بها عن تلك المعانى وما يستعمل معها مما يجرى فى مجراهاء 
والثالث: كم أجزاء القول الخطبى. وكيف ينبفى أن يكون ترتيبهاء ومن ماذا يأتلف 

كل جزء منه من الألفاظ والمعانى. 

فأما المعانى الفاعلة التصديق فقد قيل فيها فى المقالتين المتقدمتين: وبين 
فيها على كم وجه تكون. ومن أجل أى شىء تكون. فإنه قيل هناك أنها ثلاثة أنواع: 
النوع الأول الأقاويل الانفعالية والخلقية التى يقصد بها توطئة الحكام وإعدادهم 
لقبول ما يراد بهم من التصديق بالشىء الذى فيه الإقناع. والنوع الثانى: الأقوال . 
التى يقصد بها إثبات الفضيلة للمتكلم ليكون قوله أقنع عند الحاكم والمناظر 
والنوع الثالث: الأقاويل المستعملة أولا فى وقوع الإقناع بالشىء المقصود إيجاد 
الإقناع فيه؛ وهى صنفا الأقاويل القياسية المستعملة فى هذه الصناعة:؛ أعنى 
الضمائر والمثل. 

ولم يقتصر فيما سلف على تعريف أصناف هذه الأقاويل فقطء بل وعرف - 
مع هذا - المواضع التى منها تستنبط هذه الأقاويل: وإن هذه المواضع منها كلية 
تعم الضمائر المستعملة فى الأغراض الثلاثة من أغراض الخطابة. ومنها جزئية 

٠‏ ام- 


تخص غرضا منها. وقيل هنالك أن الأمور الجزئية التى من أجلها تؤلف هذه 


الأقاويل هى ثلاثة: إما المشورية: وإما المنافرية, وإما المشاجرية. 

والذى بقى ها هنا هو القول فى الجزءين البافيين. وذلك أنه لما كان ليس بأى 
معان اتفقت يقع الإقناع, ولا بأى أحوال اتفقت أن تستعمل تلك المعانى: بل يمعان 
مخصوصة وأحوال مخصوصة وهيآت مخصوصة لأغراض مخصوصة كانت 
الألفاظ أيضا التى يعبر بها عن تلك المعانى شأنها هذا الشأن. أعنى أن الإجادة فى 
العبارة عنها تكون بألفاظ: مخصوصة مأخونة بأحوال مخصوصة فى غرض من 
أغراض الأقاويل الخطبية؛ وهو الذى يعبر عنه الجمهور باسم «الفصاحة». فإن هذا 
الاسم يطلق عندهم على أحوال ثلاثة فى الألفاظ: أحدها - وهو الأملك لهذا 
المعنى أن تكون الألفاظ جيدة الإفهام والإبانة للمعانى. والشانى أن تكون لذيذة 
الممسموع. والشالث أن تعطى فى المعنى رفعة أو خسة. فلهذا كان النظر ضروريا 
لصاحب المنطق فى الألفاظ الخطبية: لكن ليس ينظر منها فى الأحوال الخاصة 
بأمة أمة بل إنما ينظر من ذلك فى الأحوال المشتركة لجميع الأمم. ولهذا كان 
النظر فيها جزءا من صناعة المنطقء وأما النظر من ذلك فيما يخص أمة أمة فمن 
شأن الخطيب المنصوب فى أمة أمة - وأما ضرورة القول فى الجزء الثالث؛ أعنى 
كم أجزاء القول المسمى خطبة. العظمى والصغرى. وترتيبهاء ومن ماذا تؤلف وكيف 
تؤلف - فأمر بين بنفسه. ٠‏ 

وقبل أن نقول فى الألفاظ فينبفى أن نقول فى الأمور المستعملة مع الألفاظ 
على جهة المعونة فى جودة التقسيم وإيقاع التصديق وبلوغ الغرض المقصود. وهى 
التى جرت عادة القدماء أن يسموها الأخن بالوجوه. وذلك أن هذه الأشياء لما كان 
من شأنها أن تميل السامعين إلى الإصغاء والاستماع والإقبال على المتكلم بالوجه 
وتفريغ النفسس لما يورده - استعير لها هذا الاسم. وهذه الأشياء صنفان: إما 
أشكالء وإما أصوات ونغم. 

والأشكال منها ما هى أشكال للبدن بأسره: ومنها ما هى أشكال لأجزاء 
البدن كاليدين والوجه والرأس: وهذه هى أكثر استعمالا عند المخاطية. والأشكال» 


بالجملة: يقصد بها أحد أمرين: إما تفهيم المعنى وتخييله الموقع للتصديق؛ كما روى 
امم 


عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال فى آخر خطبة ('): «بعثت أنا والساعة 
كهاتين» - وأشار بأصبعيه يقرنهماء وإما تخييل لانفعال ما أو خلق ماء وذلك إما 
فى المتكلم: أعنى أن يتخيل فيه أنه بذلك الانفعال أوالخلقء مثل أن يتكلم مصفر 
الوجه منفعلا بانفعال الخوف إذا أراد أن يخبر أنه خائف, أو بتؤدة توهم أنه 
عاقل. وإما فى المخبر عنه إذا أراد أن يصوره بصورة الخائف أو العاقل. وإما أن 
يوقع ذلك الانفعال فى نفس السامع أو ذلك الخلق حتى يستعد بذلك إما نحو 
التصديق الواقع عن الانفعال أو الخلقء وإما نحو الفعل الصادر عنه. 

واما النغم فإنها تستعمل فى القول الخطبى لوجوه : منها لتخييل الانفعالات 
أو الخلق. وذلك أيضا لثلاثة أوجه:أحدها عندما يريد المتكلم أن يخيل أنه بذلك 
الانفعال أو الخلق عن السامعين: مثل أنه إذا يخيل فيه الغضب عظم صوته. 
وكذلك فى الأخلاق؛ وإنما كان ذلك كذلك لأن هذه الأصوات توجد بالطبع صادرة 
من الذين ينفعلون أمثال هذه الانفعالات- والوجه الثانى أن يكون قصده تحريك 
السامعين نحو انفعال ما أو خلق ماء إما لأن يصدر عنهم التصديق الحاصل عن 
ذلك الانفعال أو الخلق أو الفعل الصادر عنه. والوجه الشالث عندما يقص عن 
مخبرين بأن يصفهم بذلك الانفعال أو الخلق - ومنها أيضا أنها تستعمل بضرب 
من الوزن فى الكلام الخطبى على ما سيقال بعد. وهذا الضرب من النغم ضرورى 
فى أوزان أشعار من سلف من الأمم ما عدا العرب؛ فإن من سلف من الأمم كانوا 
يزنون أبياتهم بالنغم والوقفاتء والعرب إنما تزنها بالوقفات فقطء ومنها أيضا أن 
تستعمل أشعارا فى افتتاح القول وختمه ومواضع الوقف. 

وينبغى أن نعلم أن الأخذ بالوجوه ليس له غناء فى الخطب المكتوبة» وإنما 
غناؤه فى المتلوة. وأن عادة العرب فى استعمالها قليلة. وأما من سلف من الأمم 
فريما أقاموها فى الأشعار مقام الألفاظ؛ أعنى التشكيلات. ويحذفون اللفظ الدال 
على ذلك المعنى. إما إرادة الاختصار. وإما طليا للوزن والإلذاذ. وهذا لم تجر به 
عادة العرب: ولهذا صار ما يقول فى الأقاويل هم الشعراءء وذلك أن هذا المعنى 
)١(‏ هذا حديث نبوى. رواه أحمد بن حنبل فى «المسند» والبخارى ومسلم فى «الصحيحين» 

والترمذى - عن أنس بن مالك وعن سهل بن سعد الساعدى. 
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أظهر ما يكون فى الأقاويل الشعرية؛ مع أن الوقوف على الأقاويل الشعرية هو 
متقدم بالزمان على الوقوف على الأقاويل البلاغية. ظ 

وإذا قد تقرر هذا من ضرورة القول فى ألفاظ هاتين الصناعتين فينيغى أن 
نذكر من ذلك ما يخص البلاغة؛: وما هو مشترك من ذلك للصناعتين معا. 

فنقول: إن الألفاظ المفردة - كانت اسما أو كلمة, أو حرفا - تنقسم من جهة 
أنحاء دلالتها ثمانية أقسام: منها المستولية؛ ومنها المغيرة» ومنها الغريبة: ومنها 
اللغات ومنها المزينة. ومنها المركبة: ومنها المفلطة؛ ومنها الموضوعة. 

أما المغيرة فهى أشهرها وأكثرها نفعا فى الصناعتين ومعنى التغييز أن يكون 
المقصود يدل عليه لفظ ما فيستعمل بدل ذلك اللفظ لفظ آخر. وهذ! التغيير يكون 
على ضريين أحدهما أن يستعمل لفظ شيبيه الشىء مع لفظ الشىء نفسه ويضاف 
إليه الحرف الدال فى ذلك اللسان على التشبيه. وهذا الضرب من التغيير يسمى 
«التمثيل» و «التشبيه». وهو خاص جدا بالشعر. والنوع الثانى من التغيير أن يؤتى 
بدل ذلك اللفظ بلفظ الشبيه به أو بلفظ المتصل به من غير أن يؤتى معه بلفظ 
الشىء نفسه. وهذا النوع فى هذه الصناعة يسمى «الإبدال». وهو الذى يسميه أهل 
زماننا الاستعارة والبديع مثل قول ابن المعتز. ظ 

يا دار. أين ظباؤك اللعس 5 قد كان لى فى أنسها أنس 

فإن العرب جرت عادتهم أن يشبهوا النساء بالظباء؛ فريما أتوا به على جهة 
الإبدال مثل ما تقدم من قول ابن المعتزء وربما أتوا بذلك مع حرف التشبيه. 

وكل واحد من صنفى التغيير إما بسيط وإما مركب: وكل واحد من هذين 
إما أن يكون وجه الاتصال فيه بينا مشهورا من أول الأمرء وإما أن يكون غير بين. 
وإنما يكون غير بين لأحد شيئين: إما لأنه غير بين فى نفسه عند الجميع:؛ وإما 
عند كثير من الأمم مثل كثير من التمثيلات التى جرت عادة العرب أن يستعملوهاء 
فإنه يشبه أن يكون كثير منها غير بين عند سائر الأمم؛ مثل قول امرئ القيس 
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يهيل ويزرى تريبه ويثيره إثارة نباث الهواجز مخمس (') 

فإن نباث الهواجز إنما تعرفه العرب ومن هم مثلهم ممن يسكن الصحارى. 

وأما المركية فهى خاصة بالشعرء كما أن اليسيطة خاصة بالخطابة. 

وأنشد أبو نصر فى مثال المركبة البيعيدة التركيب الخفية الاتصال بيتا 
لامرئ القيس: والبيت (") 

بدلت من وائل وكندة عد وان وفيها صماء ابنة الجبل 

قال (): فإن هذا التفيير فيه تركيب كثير. وذلك أنه جعل «ابنة الجبل» بدلا 
من قوله «الحصأة». وجعل فوله «صماء» بدلا من «عدم صوت الحصأة» فُإِن عدم 
عدم الصوت: وإما لقساد فى الحاسة. وجعل عدم صوت الحصأة بدلا من ابتلال 
الأرض؛ فإن الأرض إذا ابتلت وطرحت فيها اللحصاة لم نصوت. وجعل ابتلال 
الأرض بدلا من انصباب الدماء على الأرضء فإن ابتلال الأرض لاحق من لواحق 
انصباب الدماء عليها؛ وجعل انصباب الدماء عليها بدلا من القتال الشديد. لأن 
انصباب الدماء يكون عن القتال الشديد . وجعل القتال الشديد بدلا من الأمر 
العظيم. فكأنه أراد «وقيها أمر عظيم»:؛ فأيدل مكان ذلك: «وفيها صماء ابئة 


)١(‏ والنباث: من نبث التراب ينبث (كنصر): استخرجه من بئر أو نهر. والمخمس: صاحب الإبل 
التى ترد خمساء وذلك أن ترعى الإبل ثلاثة أيام وترد اليوم الرابع. والهاجرة شدة القيظ. 

(؟) البيت من المنسرح وبعده: 
قوميحاجون بالبهام ونسوان فصاركهيئة الحجل 
وقد قاله حين نزل فى بنى عدوان. وعدوان (بتسكين الدال وفتح العين المهملة) قبيلة. وهو 
عدوان بن عمرو بن فيس عيلان. فال الشاعر: 


عذير الحى من عدوا ن.كانوا حيةالأرض 
هذا وقد ورد البيت فى «اللسان» كما يلى: 
بدلت من واتل وكندة عد وان وفيهاء صمى ابنه الجبل 


وفسره ابن منظور هكذا: العرب تقول للحرب إذا اشتدت وسفك فيها الدماء الكثيرة: صمت 
حصاة بدم: يريدون أن الدماء لما سفكت وكثرت استتقعت فى المعركة فلو وكعت حصاة على 
الأرض لم يسمع لها صوت لأنها لا تقع إلا فى نجيع. 
(؟) أى ابو تصر الفارابى. 
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الجبل». واستعمل فى ذلك هذا الإبدال الكشير. وهذا - كما قلنا - إنما يليق 
بالشعر. 

والمستولية هى الألفاظ التى هى خاصة بأهل لسان ماء ومشهورة عندهم 
مبتذلة دالة على المعانى التى وضعت لها من أول الأمر من غير توسط. 

وأما الغريبة فهى الألفاظ التى هى غير مبتذلة عند جمهورهم وغير 
مستعملة عندهم: بل إنما يستعملها الخواص منهم. 

وأما اللفات فهى صنفان: أحدهما أن يستعمل الإنسان فى مخاطبة صنف 
صنف من أصناف أمة لفظا ليس يستعمله ذلك الصنف من الأمة؛ بل إنئما يستعمله 
صنف آخر منهم: مثل أن يستعمل الحجازى لغة حميرية. 

والصنف الثانى أن يستعمل فى مخاطبته أمة ما لفظا ليس من ألفاظ أهل 
لسانهم: وإنما هو من لسان أمة أخرىء؛ مثل ما يوجد فى لسان العرب من ألفاظ 
كثيرة من ألفاظ الفرس والأمم المجاورة لها. وهذا يستعمل على وجهين: أحدهما أن 
يأتى بذلك اللفظ بعينه من غير أن يفير بنيته وتركيبه. والوجه الثانى أن يغيره 
تغييرا يقرب به من الأبنية المستعملة فى لسانهم ليسهل بذلك عليهم النطق به مثل 
السجيل: وغير ذلك مما هو موجود فى كتب اللغة. 

والإبدال كقول واصف امرأة مخضوبة اليد بالحناء فيقول فيها: حمراء 
الأطرافء أو قرمزية الأطراف. أو وردية الأطراف أو كما قال: ظ 

من كف جارية كأن بناتها من فضة قد طوقت عنابا 

فإن قولنا وردية الأطراف إبدال حسن؛ وكذلك قولنا عنابية الأطرافء وقولنا: 
حمر الأطراف أخس منه. وأقبح يكاد أن يكون هجوا أقرب منه أن يكون مدحا. 
ولذلك يتفاوت التخييل لتفاوت الأمور التى وقع الإبدال بها فى الحسن والشرف. 

والأشياء تكون شبيهة بأحد ثلاثة أشياء: إما باشتباه المنظر فى الخلق 
واللون» وإما أن تكون أنواعها أو أجناسها واحدة: وإما أن تكون أفعالها واحدة. ولما 
كانت الأقاويل الخطبية والشعرية قد تكون حكاية عن أمور موجودة وعن أمور غير 
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موجودة:؛ بل مخترعة يخترعها الشاعر أو الخطيب مثل الذى فى كتاب «دمنة 
وكليلة». وإن كان الاختراع أخص بالشهر منه بالخطابة؛ ولذلك فصلت أنحاء 
الاختراع فى كتاب «الشعر»». فينبغى أن تعلم أيضا أن التغيير فى الصنف المخترع 
يلحقه أيضا من الحسن والقبح ما يلحق التغيير الذى يكون فى الأمور الموجودة. 
وقد يلحق ذلك أيضا فى الشىء الواحد بعينه. مثلما حكى أرسطو عن بعض (") 
القدماء أنه قال فى حكاية حكاها عن البغال أنها كانت مسرورة بانضمامها إلى 
بنات الخيل؛ على أنها قد كانت أيضا بنات الحمير. قال: فإن قوله فى البغال: 
«بنات الخيل» - تشريفا لهاء وقوله فيها: «بنات الحمير» - تخسيس لها. ومن 
التغييرات تفيير يعطى فى الشىء الإفراط فى التصغير والتعظيم: وهى خاصة 
بالشعر. وينبغى أن يستعمل من التعظيم فى الخطابة ومن التصغير بقصدء مثل من 
يقول فى ذهب: ذهيب,. وفى ثوب: ثويب؛ وفى إنسان: إنسيان - والوقف فى غير 
مكان الوقف,. أو وضع العلامات التى تدل على الوقف فى غير مكانها - هو أيضا 
ضرب من التغير الردىء. 
5 

والأسماء الباردة التى ينبغفى للخطيب أن يتجنبها أريعة أصناف. وهى 
بالجملة الأسماء التى يعسر تفهم المعنى منهاء أو التى تخيل فى المعنى أحوالا زائدة 
على التى يحتاج إليها. فأحد أصناف الأسماء الباردة هو أن يستعمل من ضروب 
الأسماء المركبة ما يخيل فى الأمر معنى غير مشهور يعسر الوقوف عليه؛ أو يخيل 
فيه غرضا بعيدا. وأمثال هذه اللفات. وذلك على وجهين: أحدهما أن يستعمل منها 
فى مخاطبة أمة ما هو من غير لسانهاء بل من لسان أمة أخرى غريبة منها. 
والشانى أن يستعمل فى مخاطبة تلك الأمة الأسماء الغريبة المفرطة الغرابة 
الموجودة فى لسانها - والصنف الثالث أن يستعمل من الأسماء الموضوعة؛ وهى 
المنقولة: ما لا يخيل منها المعنى الذى نقلت إليه للاشتراك والعموم وكثرة ما يدخل 
تحته أو ما يخيل منه غرض بعيد أو ما يتخيل منه زمان غير الزمان الذى وجد 


(1) هو الشاعر سيموميدس. 
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فيه المعنى: فإن هذه كلها أسماء باردة. فمثال الاسم المشترك المنقول: أن يسمى 
«اللبن»: «الأبيض». فإن «الأبيض» يقال على أشياء كثيرة بيض فيمسر فهم ما يراد 
بذلك. وكذلك الشىء الذى ينقل إليه اسم جنسه. وأرسطو يحكى عن بعض القدماء 
أنه كان يستعمل أمثال هذه الأسماء الباردة فكان يسمى العرق: رطربة - باسم 
جنسه؛ ويسمى الشهرة: الاقتداء المنكوس من النفسء. ويسمى عناية النفس: 
الاكتساب. وأما الذى يخيل زمانا غير زمان المعنى فمثل أن يدل على الفعل 
المستقبلبالكلمةالماضية: أو على ماوجوده فى غير زمان: بالكلمة الدالة على الزمان. 

فهذه الأصناف لا ينيفى أن تستعمل فى الخطاية: وهى تستعمل فى الشعرء 
أعنى التى تخيل فى النفس غرضا بعيداء فالأسماء المنقولة أول أمرها تكرن غريبة. 
وهى حينكن أخص بالشهر. فإذا تمادى الزمان بها صارت مشهورة وصلحت 
للخطابة. فإن اشتدت شهرتها عدت فى أصناف المستولية. وهى بالجملة إما 
عندما ليس يلفى للشىء الذى فيه القول اسم فينقل إليه اسم آخر وإن لم يقصد به 
أن يستمر على طول الزمان. وإما عندما يراد أن يسمى به ذلك الشىء فى الزمان 
المستقبل على جهة الشريهة للناسء؛ والذى ينبغى أن يستعمل منها ها هنا ما كان 
تفهيمه للمعنى بسهولة ويخيل فيه حالا بمقدار ما يحتاج إليه فى هذه الصناعة:, لا . 
ماكان منها غامضا. فإن الفموض لا ينبغى أن يستعمل مع من يتصد تبصيره. 
وإنما يستعمل مع من يقصد أن يغفمض عليه المعنى: ولا ما كان منها أيضا يخيل 
فى المعنى أمرا أعظم مما قصد إليه. 

والأسماء المركبة خاصة بأصناف الأشمار الطويلة المحدودة لكثرة الحروف 
التى منها تركبت؛ والغريبة خاصة بالأشعار التى تقال فى الأمور العظام التى يقدم 
عليها مع توق وحذرء مثل الأسماء المفيرة فتليق من أصناف الأشعار بالأشعار التى 
يقصد بها الالتذاذ وجودة التفهيم. وهذا يقال فى صناعة الشعر. 

وأما الصنف الرابعمن الألفاظ الباردةفيكون فى التفييرات التى ليست بجميلة. 
وذلك يعرض فيها من وجوه إما أن تكون من أشياء بعيدة: وإما من أشياء قريبة: 
وإما من أمور ظاهرة. وإما من أمور خفية, وإما من أمور تخيل فى الشىء زيادة 
مفرطة: أو نقصا مفرطاء وإما من أشياء خسيسة:؛ وإما أن يتركب أكثر من واحد 
من هذه الأنواع: ولن يعسر على من تفقد الخطب والأشعار مثالات هذه الأصناف. 
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البالاغة فى الحضارة العربية 


كان العرب قبل الإسلام أمة يمكن أن يكون فنها الأول هو «الكلمة»: وكانت 
بذلك تختلف وتتميز عن غيرها من الحضارات القديمة:؛ فإذا كان المصريون 
القدماء قد خلفوا آثارا فى التحنيط والنحت والعمارة: وخلف اليونان آثارا فى 
الفكر الفلسفى والإنتاج المسرحىء فقد خلف العرب آثارا كثيرة فى الشعر الجميل 
والتثر المحكم. 

وكان نزول القرآن معجزة الإسلام وطرحه التحدى لمخالفيه فى أن يأتوا بقول 
بليغ مثله؛ كان هذا التحدى دلالة من ناحية على الاعتراف بقوة العرب فى هذا 
المجال وحافزا من ناحية أخرى على مواصلة التجويد فى بناء العبارة. وانتقل فن 
القول من كونه مجرد تراث قومى يعتز به إلى كونه شعائر دينية يتعبد بالتأمل فى 
معدا روي 

ولم يكن الإسلام دينا فقطء ولكنه كان كذلك دولة وحضارة؛ وفى سبيل أن 
تستقر الدولة وتنتشر الحضارة؛ كان لابد من خوض كثير من ألوان الصراعات من 
بينها صراعات القوة بالطبع. ولكن إلى جانبها بل وفى درجة أهم منهاء صراعات 
الكلمة؛ كان من مستلزمات تحويل القبائل إلى دولة أن تنشأ الدواوين والسجلات؛: 
وتقيد الرواتب وتحصى الأنفسء وتبنى المساجد للتعبد والتعلم. وتقام بيوت 
القضاءء. وتنظم العلاقات بين حاكم الدولة وحكام الأقاليم وقضاتهاء وبين الدولة وما 
جاورها من دول أخرىء ولم يكن تنظيم ذلك ممكنا إلا من خلال الكلمة «كتابة» أو 
اا 

وعندما بدأ هذا التنظيم: واجهه قلة خبرة أبناء القبائل فى شئون الدولة: 
ولكن أعان عليه أن هذه الحضارة لم تكن للعرب فقطء وإنما كانت للمسلمين 
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جميعهم وأن جانبا كبيرا ممن دخلوا هذا الدين الجديد كانوا أبناء حضارات أخرى 
عريقة منظمة فى فارس وفى مصر وفى الشام: وأسرع هؤلاء فتعلم منهم العربية 
من لم يكن يجيدها؛ وأسهموا إلى جانب إخوانهم العرب فى صناعة الكلمة تأليفا 
وتنظيما وكتابة. حتى وإن فاتهم فى اليدء الإسهام فى الخطابة لحداثة تعلم اللفة 
وعدم إحكام نطقها. 

لكن العرب أنفسهم كان لديهم من الدوافع الدينية والسياسية ما دفعهم إلى 
مزيد من الإسهام والإنعاش لحركة الخطابة؛ كان الجدل الدينى قد بدأ أولا بين 
أنصار العقيدة وأعدائهاء وكانت مجالس الرسول تشهد وفود القبائل التى تجىء 
ومعها شاعرها وخطيبها. ويكون لدى المسلمين أيضا شاعرهم وخطيبهم ويبدأ 
الحوارء لكن ذلك الجدل انتقل بعد فترة ليصير جدلا بين المسلمين بعضهم 
والبعض الآخر عندما بدأ انقسام المسلمين فى الرأى حول بعض القضايا الدينية: 
ثم تشعب فأصبح انقساما إلى فرق وأحزاب. كل فرقة تتشيع إلى رأى وتناصره: 
وتتخن بالطبع الخطابة فى المحافل العامة وسيلة إلى إثبات رأيها. ومن هنا شاع 
فى المساجد والأسواق وأماكن التقاء الناسء ذلك اللون من الخطابة الجدلية 
السياسية أو الدينية؛ ولا ننسى قبل كل شىء أن الإسلام جعل «الخطابة» ركنا من 
أركان العبادات عندما شرعها مرة كل أسبوع فى صلاة الجمعة. 

تحولت فنون الكلمة إذن إلى أدوات رئيسية فى بناء هيكل الدولة والحضارة؛ 
لكنها كذلتك كان لابد أن تلعب دورا رئيسيا فى تشقيف الأمة. وشرح العقيدة 
الجديدة للناس؛ ونشأت حول القرآن وبلاغته علوم كثيرة تفسر جوانب الإعجاز أو 
أسرار اللغة من خلال هذا النص المقدسء ومن غير المبالغة أن يقال أن معظم العلوم 
التى اصطلح على تسميتها بالعلوم الدينية والعربية تدور فى هذه الدائرة التى 
أشرنا إليهاء وقد ولدت كلها فى فترات زمنية متقاربة فى العصر الذى شهد بناء 
الدولة والحضارة واستقرارهما. 

مع هذا الاهتمام الذى أخذته الكلمة فى الحضارة العربية بدأ اهتمام مواز 
بالمتكلم كاتبا كان أو خطيباء وبصناعة الكلام وأدواتهاء ولم تعد تترك الأمور بلا 
إعداد. فالخطيب لا يؤثر فقط من خلال كلماته ولكن من خلال طريقة نطق هذه 
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الكلمات وطريقة تنفيمها. بل وطريقة وففته وهيئته وملبسه؛ ومن ثم بدأت أبحاث 
حول الخطابة من هذه الزاوية: ولعل أشهرها ما دونه الجاحظ فى «البيان 
والتبيين». 

اقل[ لكك دووف سكو يختدون بعافة مرسوقة هن اتدؤلة ولهم دؤزارة» 
خاصة بهم يطلق عليها «ديوان الإنشاء» ورئيسهم يحتل مكانا مرموقا فى بلاط 
الحكم. هؤلاء الكتاب ينبفى العناية بوسائل وأدوات كتابتهم: بدءا من نوع الأقلام 
التى يكتبون بهاء وطريقة «بريهاء إلى نوع الأحبار التى يستعملونهاء إلى الأساليب 
القى انف الكقاناف انككافة الل يكتبيو م كنياة وساقرفنة قل التالز م مدنا لوكت 
دين ١‏ رانطدظة سيف انها سكن | ودم كل أن فى شيو «القر ورك و6 سماد 
الحينيفة: ولك ايظونا كناف هناك هناية بالوان القتقافتة الخ يقيقن أن كتقوافر 
للكاتب؛ من معرفة بالتاريخ والجغرافيا وخصائص الشعوب وقواتينها ودقائق 
التشريع والعلوم المفردة له. وأسرار علوم اللغة وخصائص العبارات»؛ ووسائل التزيين 
شي الكجارة:وظرق ااذاكها:الخصفة وق القت فض ديع هده الراك كلها وتقدمنها 
لك ور ان اتخمكين مناه اككاية ووب يها ومو الهو عه لكين ككانن 
«صبح الأعشى فى صناعة الإنشا» للقلقشندى وهو موسوعة ضخمة تقع فى أربعة 
عشر مجلدا! كبيرا. 

ولد اكان من تقيسة كل للها إن أطميع ليه ياه الكداب يضر وشائق اللفة 
وعلوم الأدب: وأصبحوا من خلال ممارستهم للكتابة أقدر على النظر إلى الأدب 
وعلومه نظرة كلية تختلف عن نظرة العلماء المتخصصين الذين قد يهتم كل واحد 
منهم بفرع من فروع الدراسات اللغوية أو الأدبية؛ دون أن تمتد نظرته إلى بقية 
المكؤاقيم وندل ؤللك فو هنا ولتم نجنا نخظل لق ان مقع وده للع عله ريمن عن 
الأصمعى فوجدته لا يحسن إلا غريبه؛ فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا ينقل إلا ما 
اتصل بالأخبار فعطفت على أبى عبيدة فوجدته لا يتقن إلا ما اتصل بالأخبار 
وتعلق بالأيام والأنساب فلم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب 
ومحمد بن عبد الملك الزيات. 
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إلى جائب جهد هؤلاء الكتاب ودورهم الذى قاموا به فى تطوير دور الكلمة 
والدزابتات القن زارت هونيا وس مقدمتها الدؤانات الأدنية والبلذفية تجن دون 
علماء الدين من المتكلمين والمفسرين على نحو خاصء والروايات تحكى أن التأليف . 
الملذ فى غرف وال شيارد كيحة التق شرويت العكاب روهةه الختاكفة امن الفلدا :فق 
روى أن رجلا فى زى الكتاب بمجلس الفضل بن الربيع سأل أبا عبيدة معمر بن 
المثنى (توفى عام 1١٠ه)‏ عن قوله تعالى «طلعها كأنه رءوس الشياطين» كيف وقع 
تشبيه طاع أشجار النار برءوس الشياطينء وإنما يقع تشبيه المجهول بمعلوم لكى 
يقريه إلى الذهن. والتشبيه هنا يتم بين مجهولين؛ وإنما يقع الوعد والإيعاد بما قد 
عرف مثله. وهذا لم يعرفء فعزم أبو عبيدة عند سماعه للسؤال على وضع كتاب 
فى «مجاز القرآن» يفسر به هذا التعبير وأمثاله فى القرآن وفى كلام العرب؛ ويعد 
هذ القفات الدى كس :فى مشرة بكر الشنزارة الأوتئ للكاليت فى هذا الفرغ اذى 
سيقدر له أن تتضاعف أغصانه وأن تتكائثر ثماره. 

على أن اهتمامات علماء الكلام والتفسير بالبلاغة لم تقف عند الاهتمامات 
العو فوية :القن الشيتي هل قنياء لذت عايرة قلف :و زتها امسقن لقي يشكن ضما 
ركبسسيا ف هودا كن علو القلام واقبول النلقه والكسسيو سنهاء الغلذه دين 
يبحثون عن صفات الله ويقفون أمام صنعة «الكلام» وكون كلام الله معجزا لا 
يساويه ولا يدانيه كلام البشر. يمتدون ببحوثهم إلى معرفة الأوجه والخصائص 
التى تميز بها ذلك الكلام المعجز, وذلك يقودهم إلى صلب علوم البلاغة ومباحثها 
الرشصة:وكذللك علماء التفسيز ختدما ياخذون هن القاوق الكفمماى التفسين اباتك 
القرآن يقفون بالضرورة أمام الأسرار التعبيرية فى هذا النص المعجز. ويكفى فى 
هذا المقتاء الأكدارة طلا مكل أب بكر الباق لأن من التكلفسين روف غناء 
٠"‏ غه) وكتابه حول «إعجاز القرآن» ومحاولته تفسير ذلك الإعجاز على أسس 
بيانية معارضا بذلك اتجاه من سبقوه وفسروا ذلك الإعجاز بما أسموه «بالصرفة» 
أى بصرف الله قدرة العرب عن معارضة القرآن: لكن عمل المتكلمين الشديد النضح 
فى هذا المجال تمثل فى مؤلفات عبد القاهر الجرجانى (المتوفى عام ١/اأه)‏ قفى 
كتاب «دلائل الإعجاز» لا يصل عبد القاهر فقط إلى تبيين الخصائص البلاغية 
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للأسلوب القرآنىء ولكنه من خلال ذلك يصل أيضا إلى وضع نظرية تقدم أسسا 
موضوعية للقيم الجمالية فى التعبير. وهذه الأسس تضمنتها نظريته الشهيرة التى 
عرفت باسم «نظرية النظم» والتى كانت أساسا بنى عليه «علم المعانى». 

على أن تابه عنين:القاهن لاكى: ووم الشراى النالة له تون من عيض اويا 
شدة الصلة بين الدراسات التى قامت على أساس دينى: والدراسات الجماليسة 
المتصلة بفنون القول الأخرى مثل الشعر مثلاء فمع أن الكتاب امتداد لنظرية عيد 
القاهر فى الإعجاز التى أشرنا إليها والتى تضمنها كتابه السابقء فإن «أسرار 
البلاغة» يعتمد اعتمادا كبيرا على الشعر كمادة فى تفسير نظريته وشرح مبادئهاء 
وهو بذلك يتحول إلى ناقد جمالى وإلى بلاغى من الدرجة الأولى؛ وإن كانت 
جذوره ودوافعه تنتمى إلى علم الكلام وداوفعه الدينية. | 

نلتقى بالمباحث البلاغية كذلك عند علماء التفسير القرآنى مع أن هذه 
المباحث تتناثر فى كثير من كتب التفسيرء إلا أن كتاب تفسير الكشاف للزمخشرى 
المتوضى 417 ه يعد من أوضح الأمثلة على شدة التلاحم بين الدراسات البلاغية 
والدراسات القرآنية. فقد عمد الزمخشرى فى تفسيره إلى نظرية النظم التى 
وضعها من قبله عبد القاهر الجرجانى وفسر على أساسها الإعجاز القرآنى كما 
قلنا. عمد الزمخشرى إلى هذه النظرية وحاول أن يطبقها على النصوص القرآنية 
أثناء تفسيره لها. ولقد أسهم بذلك فى تعميق كثير من المسائل البلاغية: بل إنه 
أسهم إسهاما مباشرا فى تبويب هذه المسائل على النحو الذى نعرفه اليوم. فإذا 
كانت علوم البلاغة اليوم تشتمل على فروع المعانى والبيان والبديع فإن الذى اهتدى 
إلى مصطلح «علم المعانى» وأطلق هذا الاسم على مجموع المسائل التى يبحث فيها 
هذا الفرع كان هو الزمخشرى فى تفسيره للكشاف. 

إلى جانب الكتاب وعلماء الكلام والتفسيرء أسهم الشعراء بدور كبير فى 
إثارة مشاكل تعبيرية استوجبت بحوثا نظرية لمعرفة مدى صلتها بالتراث القديم؛ أو 
مدى كونها شيئا جديدا «بديعا». وكانت الحركة الشعرية فى أوائل العصر العباسى 
على نحو خاص فب نزعت. تحت عوامل الرفاهية والترف فى مظاهر الحياة من 
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ناحية أخرى. نزعت الحركة الشعرية إلى الإكثار من استخدام تعابير كانت ترد فى 
القرآن والشعر القديم ولكن دون إفراط؛ وإلى استحدات ألوان أخرى من التعابير. 
وقد تجمع حول استخدام هذه الخصائص مجموعة من الشعراء عرفوا فى ذلك 
العصر بالشعراء المحدثين كان من أبرزهم بشار بن بردء وأبو نواس ومسلم بن 
الوليد وأبو تمام. وقد قامت الدراسات البلاغية لكى تناقش مدى الجدة والأصالة 
فى تعبيراتهم. وكان من أبرز ما كتب حول هذه الحركة كتاب «البديع» لعيد الله بن 
المعتز. 

هذه العوامل كلها كانتت وراء مكات المؤلفات وعشرات الاتجاهات التى 
ساعدت على تكوين التراث الذى يوجد الآن بين أيدينا قسم كبير منه. وليست 
هناك وسيلة للإلمام بتفاصيل ذلك التراث وتاريخه ونحن بصدد دراسة مدخل له 
وكذلك أيضا لا يكفى الإلمام بتاريخه والكتابة عنه من خارجه:. ولعل الوسيلة التى 
تعيننا على تذوق هذا التراث والاقتراب منه إلى حد ماء هى اختيار مجموعة من 
نصوصه والوقوف أمامها ومتابعة التطور من خلالها. وذلك ما سنحاول تحقيقه 
فى الصفحات القادمة. 


-54- 


من كتاب البيان والتبيين للجاحظ 
حول الخطباء والبلغاء 
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أخبرنى أبو الزبير كاتب محمد بن حيان وحدثنى محمد بن أبان - ولا أدرى 
كاتب من كان. فقال: قيل للفارسى: ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عند 
اليداهة؛ والغزارة يوم الإطالة. وقيل للهندى: ما البلاغة؟ قال: وضوح الدلالة: 
وانتهاز الفرصة: وحسن الإشارة. وقأل بعض أهل الهند: جماع البلاغة البصر 
بالحجة:؛ والمعرفة بمواضع الفرصة. ثم قال: ومن البصر بالحجة أن تدع الإفصاح 
بها إلى الكناية عنها إذ كان الإفصاح أوعر طريقة؛ وربما كان الإضراب عنها صفحا 
أبلغ فى الدرك وأحق بالنظر. 

وقال مرة: جماع البلاغة التماس حسن الموفع؛ والمعرفة بساعات القول؛ وفلة 
الحرف بما التبس من المعانى أو غمضء وبما شرد عليك من اللفظ أو تعذرء ثم 
قال: وزين ذلك كله وبهاؤه. وحلاوته وسناؤه؛ أن تكون الشمائل موزونة:؛ والألفاظ 
.:معدلة, واللهجة نقية؛: فإن جامع ذلك السن والسمت والجمال وطول الصمتء فقد 
تم كل التمام؛ وكمل كل الكمال. 

وخالف عليه سهل بن هرون - وكان سهل فى نفسه عتيق الوجه. حسن 
الإشارة. بعيدا من الفدامة (') . معتدل القامة مقبول الصورة. يقضى له بالحكمة 
)١(‏ الفدامة: العى والفياء. 
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شيل الكبرة ومركه الذفق فيل الخاطبة, وويقة الذهي قبل الانتسان والنبل.فين 
الككفف: هله وتفة :ذلك ان يسول فانهو الى عقدهة و إن ابخل كللك على فاته 
النقص - قال سهل بن هرون: لو أن رجلين خطبا أو تحدثا أو احتجا أو وصفاء 
وكان أحدهما جميلا جليلا بهيا ذا لباس نبيلاء وذا حسب شريفاء وكان الآخر 
قليلا قميئًا وباذ الهيئة دميماء وخامل الذكر مجهولا. ثم كان كلاهما فى مقدار 
واحد من البلاغة. وفى وزن واحد من الصواب. لتصدع عنهما الجمعء: وعامتهم 
تقضى للقليل الدميم على النبيل الجسيم., وللباذ الهيئكة على ذى الهيئة؛ ولشغلهم 
التعجب منه عن مساواة صاحبه. ولصار التعجب منه سببا للعجب به: ولكان 
الإكثار فى شأنه علة للإكثار فى مدحه. لأن النفوس كانت له أحقرء ومن بيانه 
أيأسء. ومن حسده أبعد. فإذا هجموا منه على ما لم يحتسبوه. وظهر منه خلاف 
ما قدروه. تضاعف حسن كلامه فى صدورهم: وكبر فى عيونهم لأن الشىء من 
عير شعدئة اغزب كلما كان غرف كان انعد فم الوهم» وكلما كان انعد بشن الوه 
كان أبدع. وإنما ذلك كنوادر كلام الصبيان وملح المجانين؛ فإن ضحك السامعين من 
ذلك أشدء وتعجبهم به أكثرء والناس موكلون بتعظيم الغريب واستطراف البديع. 
وليس لهم فى الموجود الراهن المقيم وفيما تحت فدرتهم من الرأى والهوىء. مثل الذى 
معهم فى الغريب القليل: وفى النادر الشاذ. وكل ما كان فى ملك غيرهم. وعلى ذلك 
زهد"الجيران فى غالهة::والاكحات ف الفاكذة من خا كمع وعلى هنا السبيل 
يستطرفون القادم عليهم.: ويرحلون إلى النازح عنهم: ويتركون من هو أعم نفعاء 
وأكثر فى وجوه العلم تصرفاء وأخف مؤنة وأكثر فائدة. 
5ظ5 

نأ غلم واضل بن بعطاء إنه آلغم خاحكن اللقع: وان مخرج ذلك منه شيع وأنه 
إذا كان داعية مقالة ورئيس نحله وأنه يريد الاحتجاج على أرباب النحل وزعماء 
الملل: وأنه لابد من مقارعة الأبطال ومن الخطب الطوال: وآن البيان يحتاج إلى 
تمييز وسياسة وإلى ترتيب ورياضة وإلى تمام الآلة وإحكام الصنعة؛ رام (واصل) 
إسقاط الراء من كلامه وإخراجها من حروف منطقه: فلم يزل يكابد ذلك ويغاليه 


ويتاضله ويساجله, ويتأتى لسكتره والراحة من هجنته.: حتى انتظم له ما حاول 
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واتسق له ما أمل. ولست أعنى خطبه المحفوظة؛ ورسائله المخلدة؛ لأن ذلك يحتمل 
الصنعة. وإنما عنيت محاجة الخصوم ومناقلة الأكفاء. ومفاوضة الإخوان: وكان 
واصل قبيح اللثشفة شنيعها. وقد قال (عند سماعه هجاء بشار بن برد له): «أما 
لهذا الملحد المشنف المكنى بأبى معاذ من يقتله؟ أما والله لولا أن الغيلة سجية من 
سجايا الغالية. لبعثت إليه من يبعج بطنه على مضجهه ويقتله فى جوف منزله وفى 
يوم حفله. قال أبو حفص عمرو بن عثمان الشمرى: ألا تريان كيف تجنب الراء فى 
كلامه هذا وأنتما للذى تريان من سلامته وقلة ظهور التكلف فيه لا تظنان به 
التكلف مع امتناعه من حرف كثير الدوران فى الكلام. ألا تريان أنه حين لم يستطع 
أن يقول بشار وابن برد والمرعث جعل المشنف بدلا من المرعث والملحد بدلا من 
الكافر.. وقال إن الغيلة سجية من سجايا الغالية ولم يذكر المنصورية ولا المغيرية 
لمكان الراء؟ وقال لبعثت إليه من يبعج بطنه ولم يقل لأرسلت إليه5؟ وقال على 
مضجهعه ولم يقل على فراشه5 
المنافش4: 

هذان نصان من كتاب البيان والتبيين لأبى عثمان عمرو بن بحر بن محبوب 
الجاحظ المتوفى سنة 700 هء وهو كتاب يمثل المرحلة الأولى من مراحل التأليف 
البلاغى وهى مرحلة «الانطباعات العامة» وعدم التحديد الدقيق لنصيب الثقافات 
الأخرى من هذا الفن: وقد يكون ذلك مرجعه إلى أن الكتاب ألف قبل شيوع 
الترجمات فى فنون البلاغة؛ وقد سبق أن تحدثنا عن التاريخ المحتمل لترجمة كتاب 
الخطاية لأرسطو إلى العربية؛ وبمقارنة هذا التاريخ بتاريخ موت الجاحظ يتبين 
أنه لم يتح له غالبا قراءة عمل أرسطو وإن كان اسم أرسطو يرد عند الجاحظ 
كثيراء وترد إشارات إلى ترجماته فى البيان والتبيين. ونود أن نسارع فنقول أن ذلك 
لا ينقص من قيمة الكتاب شيئاء فأن يقال إن الكتاب ذو صبغة عريية خالصة أو 
متأثر بلون أو آخر من ألوان الثقافات الأجنبية ليس إلا وصفا لطبيعته لا حكما 
على قيمة تلك الطبيعة. 


على هذا النحو يمكن تقييم الإجابة على سؤال: ما البلاغة؟ الذى وجه إلى 


كل من الفارسى واليونانى والرومى والهندى. فليست الإجابات التى ذكرها الجاحظ 
اك 


خصائص محددة يمكن أن تنطبق كل واحدة منها على البلاغة التى اقترنت بها لا 
تتعداها إلى غيرهاء وإنما هى خصائص متداخلة يمكن أن تمثل تصور العربى فى 
هذه الفترة لخصائص بلاغة الآخرين أكثر من كونها استقراء علميا لخصائص هذه 
البلاغات. ولقد جرد الجاحظ نفسه فى موضع آخر من كتابه البيان والتبيين هذه 
الأمم جميعا من البلاغة الحقيقية: وجعل «البديع» وهو المصطاح الذى كان شائعا 
إطلاقه على البلاغة فى ذلك العصر مقصورا على العرب وحدهم فهو يقول: ‏ 
«والبديع مقصور على العرب ومن أجله قفاقت لفتهم كل لغة وأربت على كل 
لسان!')». ونسب إلى غيرهم من الأمم مزايا جزئية فى هذا الفن؛ ونعت أرسطو 
نفسه بأنه «بكىء اللسان غير موصوف بالبيان مع علمه بتمييز الكلام وتفصيله 
ومعانيه وخصائصه... وهم يزعمون أن جالينوس كان أنطق الناس. ولم يذكروه 
بالخطابة ولا بهذا الجنس من البلاغة». (5) 

على أن الاستقراء والوصف العلميين اللذين لم يحققهما الكتاب وهو يتحدث 
عن بلاغة الأمم الأخرى. قد حققها بطريقة ناجحة وهو يتحدث عن البلاغفة 
العربية من خلال استقراء ووصف أحوال البلفاء والخطباء أنفسهم وملاحظة 
سلوكهم أثناء أدائهم لفنهم ومحاولاتهم الذاتية للتغلب على العيوب التى يمكن أن 
تحول دون التأثير الكامل لهذا الفن فى نفوس سامعيه. 

وفى هذا الصدد فإن الجاحظ يهتم بالخطيب قدر اهتمامه بالخطابة, 
وبالبليغ قدر اهتمامه بالبلاغة. وهى اهتمامات ضعفت فى العصور التالية حين 
تحول الاهتمام كله إلى الخطابة والبلاغة وقواعدهما التفصيلية. وفى إطار اهتمام 
الجاحظ بالخطيب هيئة وتفكيرا ونطقاء يمكن أن تقف أمام ملاحظاته التالية: 

لابد أن يهتم من عنده بذرة موهبة بتنميتها وتثقيفها وألا يستجيب إلى 
دعاوى المشبطين للهمم وتخويفاتهم. ويقول الجاحظ: «أوصيك ألا تدع التماس 
البيان والتبيين إن ظننت أن لك فيهما طبيعة وإنهما يناسبانك بعض المناسبة, 
ويشاكلائنك بعض المشاكلة؛ ولا تهمل طبيعتك فيستولى الإهمال على قوة القريحة 
ويستبد بها سوء العادة. وإن كنت ذا بيان وأحسست من نفسك بالنفوذ فى 
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الخطابة والبلاغة قلا تقصر فى التماس أرفعها فى البيان منزلة: ولا يقطعنك 
تهيب الجهلاء وتخويف الجيناء» ('). هيئة الخطيب تساعد كذلك على أن يصل 
تأثير الكلام إلى نفس سامعه. فإذا جمع الخطيب إلى صحة ووضوح القول. حسن 
السمت والهيئة؛ كان ذلك أوقع فى نفوس سامعيه. على أن الجاحظ يذكر فى هذا 
الصدد رأيا آخر مقابلا وهو رأى سهل بن هرون الذى يرى أن الخطيبين لو تساويا 
فى حسن القول واختلفا فى حسن الهيئة: فإن الجمهور قد يحكم للأقل حسنا فى 
هيئته. من باب أنه لا يتوقع منه فى بادئ الأمر أن يأتى بالكلام الجميلء: فإذا 
أخلف عنصر التوقع فقد أحدث فى نفس سامعه من المفاجأة ما يجعله يميل 
بالحكم إلى جانبه. 

يهتم الجاحظ بالصوت وسيلة التوصيل الخطابى اهتماما كبيرا. وهو يذكر 
أن العرب «كانوا يمدحون الجهير الصوت ويذمون الضئيل الصوتء ولذلك تشادقوا 
فى الكلام. ومدحوا سعة الفم: وذموا صفر الفم. قيل لأعرابى: ما الجمال؟ قال: 
طول القامة؛ وضخم الهامة؛ ورحب الشدق وبعد الصوت (')». وتضرب العرب المثل 
فى شدة الصوت بأبى عروة الذى كان يصيح بالسبع وقد احتمل الشاة فيخليها 
ويدهب هاربا على وجهه. 

على أن هذا الصوت الجهير ينبفى أن يكون خاليا من عيوب المخارج: وفى 
هذا الصدد فإن الجاحظ يستقرئ الحروف التى يمكن أن تقع فيها العيوب 
الصوتية مثل اللثفة التى تحول السين إلى ثاء أو اللام إلى ياءء أو الراء التى يمكن 
أن تتحول لثفتها إلى الياء أو الغين, ويتتبع الجاحظ ألوان اللثفات التى يمكن أن 
تكتب وألوانها التى لا تمكن كتابتها مثل لشفة الشين عندما تخرج من جانبى 
الأسنان بدلا من خروجها من مقدمتهاء وتتبع هذه الجوانب الدقيقة عند الجاحظ 
والتى تتصل بعلوم لفوية أخرى يذكربما قلناه من قبل عند التتعرض 
للسوفسطائيين من أنهم كانوا من خلال بحثهم فى الخطابة والبلاغة أول من اهتم 
' بدقائق علوم اللفغة. على أن الجاحظ يذكرنا بأولئك الذين لم يدعوا هذه اللثفات 
)١(‏ السابق: ص/١؟.‏ 
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تفسد عليهم موهبتهم وقوتهم البيانية: وكيف أنهم استطاعوا التغلب على ذلك 
كحالة واصل بن عطاء وهو واحد من زعماء مذهب المعتزلة ومن كبار المجادلين فى 


عصره؛ كيف استطاع ذلك العالم إسقاط حرف الراء من كلامه حين رأى أن لثغته ٠‏ 


الشائنة فى هذا الحرف نقص من أثر كلامه فى نفوس سامعيه. 

ولا ينسى الجاحظ رصد حركات الأعضاء الأخرى التى تساعد الخطيب 
على الوصول إلى كمال التأثير على سامعيه؛ فعلى الخطيب أن يستعين بدرجات 
الصوت لكى تتلاءم مع درجات المعنى وتساعد فى إيصاله. لكن عليه أيضا أن 
يستعين بالقدرة التعبيرية للوجه واليدين خاصة وفى هذه الاستهانة جزء من 
استغلال بلاغة الإشارة إلى جانب بلاغة العبارة. وهو يسخر من أولئك الذين 
يتيبسون إذا تكلمواء ولا يستعينون بوسائل الإيحاء والإيماء. يروى عن أبى شمر أنه 
«كان إذا نازع لم يحرك يديه ولا منكبيه. ولم يقلب عينيه ولم يحرك رأسه حتى 
كأن كلامه يخرج من صدع صخرة ()». على أنه إذا كانت الاستعانة بهذه الأعضاء 
وإشاراتها ضرورة فإن المبالفة فى هذه الاستعانة معيبة ومستهجنة. فقالذين 
تنقصهم المقدرة على امتلاك ناصية القول ويحرمون سلاسته؛: يضطرون إلى 
اللجوء إلى حركات غير إرادية يسدون بها ثفرة البحث عن امتداد للمعنى؛ ومن 
هذه الحركات «التنحنح» أو مس اللحية أو التلجلج: أو هم يلجئون إلى جمل وكلمات 
لاا معنى لها وهى تتحول فى الفالب إلى لوازم فى كلامهم.: يحاولون من خلالها 
تغطية الفجوات التى تعترض مسيرة تفكيرهم غير المتسق. يقول الجاحظ؛ يروى 
عن بعضهم أنه كان يتنحنح ويتلجلج ويمسح لحيته.؛ ويقول عند مقاطع كلامه: 
ياهناها. وياهذا. واسمع منى. واستمع إلى. وافهم عنى...». 

هكذا يقدم الجاحظ هذه الصورة الحية القائمة على الوصف والاستقراء 
لنموذجية الخطابة التى ينبغى أن يسعى إليها وعيويها التى ينبيغى تلافيهاء وهى 
صورة تبقى حية لا يفير مرور الزمن إلا من بعض تفاصيلها. وتبقى فى جوهرها 
مدخلا لابد منه للإحساس بالخطابة من خلال الخطيب وبالبلاغة من خلال 


البليغ. 
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بداية التأليف المنهجى 


(الن ص الثالث) 


من كتاب البديع لعبد الله بن المعتز 


فال عبد الله بن المعتز رحمه الله: 

قد قدمنا فى أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا فى القرآن واللفة وأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار 
وأبا نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كثر فى 
حبيب بن أوس الطائى (أبا تمام) من بعدهم شغف به حتى غلب عليه وتفرع فيه 
الأنعراقمرورها كان كفوق القدامو مو هذ القن البيتزوالنيكين ف القسيةبورميا 
قرئت من شعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع. وكان يستحسن 
ذلك منهم إذا أتى نادرا ويزداد حظوة بين الكلام المرسل. 


الباب الأول من البديع وهو الاستعارة: 

فال ائله تعالى: «هوالذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب» وقال: «واخفض لهما جناح الدذل من الرحمة». وقال:«واشتعل الرأس 
شفيبا». وقال: «يأتيهم عذاب يوم عميم)». وقال: «وآية لهم الليل تسلخ كد النهار». 
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الأحاديث: فأما أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم فقوله: «خير الناس رجل 
ممسك يعنان فرسة فى سييل الله كلما سمع هيعة طار إليها». وقوله: «غلب عليكم 
داء الأمم الذين من قبلكم الحسد والبغضاء وهى الحالقة. حالقة الدين لا حالقة 
الشعر». 

كلام الصحابة: قال على بن أبى طالب رضى الله عنه فى كتابه إلى ابن 
عباس وهو عامله على البصرة «أرغب راغبهم واحلل عقد الحخوف عنهم)». وفال 
أبوبكر الصديق رضى الله عنه: «إن الملوك إذا ملك أحدهم زهده لله فى ماله 
ورغبة فى مال غيره. جذل الظاهر. حزين الباطن: فإذا وجبت نفسه وضحا ظلله 
(أراد من هذا نضب عمره وهو من الاستعارة) حاسبه الله عز وجل فأشد حسابه 
وأقل غفره. وقال على: «العلم قفل مفتاحه السؤال» وقال بعض الصالحين فى ذم 
الدنيا: «دار غرست فيها الأحزان: وسكنها الشيطان وذمها الرحمن: وعوقب بها 
الإنسان»... وقال بعضهم: «من ركب ظهر الياطل نزل دار الندامة». 

ومن الاستعارة قول امرئ القيس: 

وليل كموج البحر مرخ سدوله على بأنواع الهموم ليبتلى 

فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل 

هذا كله من الاستعارة لأن الليل لا صلب له ولا عجز. 

وفال النابغة: 

وصدر أراح الليل عازف همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب 

أراد قوله: أراح الليل عازف همه هذا مستعار من إراحة الراعى الإبل إلى 
مباءتها أى إلى موضع لا تأوى إليه. 

وقال أوس بن مغراء يهجو بنى عامر: 

يشيب على لوم الفعال كبيرها ويغذدى بتدى اللؤم فيها وليدها 


ومن البديع والاستعارة من كلام المحدثين وأشعارهم قول مالك بن دينار 


عا - 


«القلب إذا لم يكن فيه فكرة خرب». وذكرت رجلا لخالد بن يرمك فقال: دعنى 
أتذوق طعم فراقه. فهو والله لا تشجى به النفس ولا تكثر فى أثره الالتفات. 

وقال العباس بن الأحنف: 

قد سحب الناس أذيال الظنون بنا ‏ وفرق الناس فينا قولهم فرقا 

فكاذب قد رمى بالظن غيركم وصادادق ليس يدرى أنه صدقا 

وقال أبو نواس (فى الخمر): 

سلبوا قناع الطين عن رمق حيى الحياة مشارف الحتف 

فتنفئست فى البيت إذ مزجت كتنفس الريحان فى الأنف 

وقال الطائى (أبو تمام): 

مطر يذوب الصحو منه وبعده صحو يكاد من التضارة يمطر 
مناقشة النص: 
شعراء العصر العباسى: وأميرا من أمراء الأسرة العباسية الحاكمة؛ فأبوه هو 
الخليفة المعتز وجده هو الخليفة المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيدء بل إن عيد 
الله بن المعتز نفسه تولى الخلافة ليوم واحد فى دورة من دورات النزاع على 
السلطة فى العصر العباسى. وخذله حزبه الذى أغراه بالوصول إلى الحكم فقتله 
أعداؤه وكان ذلك فى سنة 595 ه. 
يقارن بتواريخ الأحداث الثقافية الأخرى فى هذه الفترة: 71١‏ ه وفاة أبى تمامء 
0ه وفاة الجاحظ 5٠١‏ ه وضاة البحترى. كان العصر عصر اهتمام شديد 
بالبيان والتةداء طرق متعددة فى مجالات التعبيرء. وكانت الحضارات تلتقى فى 
منطقة العراق. يعضها ينرع بجذدوره إلى الحضارة الغربية القديمة وبتمسك يها 
ويخاف عليها من التحريف أو الإأضعاف. وبعضها يمتد إلى يقايا الحضارات التى 
ورثتها تلك الحضارة وأقامت بمساعدة كبيرة من أبنائها حضصارة الإسلام. ومثل 
ظ -6/ا!- 


تلك الجدور التى تمتد إلى حضارة فارس ثم تمتد بعض هذه الجذور إلى الثقافات 
الؤامنة والقن نشطت حركة التترحمة فيها قئ :ذلك العصوتنشاطا كبثترا وخاضة 
الثقافة اليونانية. 

كانت هذه الاتجاهات كلها تتصارع فى مجال التعبير والتأليف حوله. وكذلك 
فى مجال التشيع للون أو لآخر من ألوان ذلك التعبير. 

وكام الاتجاهات التعبيرية ما أطلق عليه فى الشعر خاصة مصطلح 
«البديع» وهو الاتجاه الذى كان يمثله شعراء «المحدثين» من أمثال أبى نواس ومسلم 
ابن الوليد وبشار بن برد وأبى تمام. فقد عرف هؤلاء باسم «شعراء البديع» ويقال 
أن أحد هؤلاء الشعراء وهو مسلم بن الوليد المتوفى سنة ٠١8‏ ه هو الذى أطلق 
هذا المصطلح وشاع من بعده .)١(‏ وكان الجاحظ يستعمل هذا المصطلح فى البيان 
والتبيين: فهو يقول: «والراعى كثير البديع فى شعره. وبشار حسن البديع: والعتابى 
يذهب شعره فى البديع». ويذكر الجاحظ فقول الشاعر: 

هم ساعد الدهر الذى يتقى به وما خير كف لا تقوء بساعد 

ويعلق قائلا: قوله هم ساعد الدهر إنما هو مثل. وهذا الذى تسميه الرواة 
البديع ('). ولكن الجاحظ لم يقدم تعريفا لهذا المصطلح ولا تحديدا لخصائصه: 
ولا تفصيلا لأنواعه. وجاء ابن المعتز ليكتب عن البديع؛ ولم يلجأ بدوره إلى تعريف 
له وإن كان قد استعاض عن ذلك بتقسيمه وتفصيل أنواعه فيما يرى. 

وقبل الحديث عن ذلك التقسيم لابد من توضيح أن معنى مصطلح البديع 
هنا لا يتفق تماما مع المصطلح الذى شاع بعد ذلك فى الدراسات البلاغية. حين 
فقسمت هذه الدراسات إلى فروع ثلاثة هى: المعائى: والبيان؛ والبديع؛ وحين اختص 
ذلك الفرع الأخير بما يسمى المحسنات البديعية؛ فبديع ابن المعتز أكثر عموما من 
هذه التسمية الاصطلاحية التى جاءت متأخرة عنه. وهو عموم يكاد يطابق 
المصطلح الذى تدل عليه كلمة «البلاغة» الآن بفروعهاء ذلك أن أول ما يدخل فى 
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البديع عند أبن المعثر هو باب «ا 2 ستعارة» وهى الذان صلب مباحث علم البيان: وفيه 
مباحث كالجناس داخلة فى الإطار التقليدى لكلمة البديع. ومباحث مثل «المذهب 
الكلامى» وهى يمكن أن تدخل فيما يسمى بالمنطق البلاغى أو القياس المضمر الذى 
أشار له أرسطو من قبل. 

«البديع» إذن عند ابن المعتز قريب من «البلاغة» لكن هذه البلاغة كانت 
تجرى من قيل على األسنة الناس؛ ويتخلل كلامهم استهعارة طريفة من هناء أو 
جناس غريب من هناك. إلى أن جاء الشعراء المحدثون؛ وكانت الحياة بالطيع من 
حولهم قد تغيرت عن البيئة البسيطة التى كانت تحيط باللغة فى شبه جزيرة 
العرب: وأرادوا أن ينقلوا ذلك التغيير إلى اللغة ذاتها من خلال تعمد إلباسها أثوابا 
من هذا البديع. وكان لتلك المحاولات ردود أفعالم تباينة وبعض الذين 
يستحسنونها يظنون أنهم أمام «لفة بلاغية» جديدة, لم تكن «اللغة القديمة» تعرف 
مثيلا بها. وبعض الذين يتعصبون ضد المحاولة الجديدة يحتمون بالتراث معلنين 
أن ما يسمعونه من شعراء البديع هؤلاء تقاليد لم يعرفها «أدب التراث» ولا يقرها. 

وبين هذه المواقف يأتى ابن المعتز. فيحاول أولا من خلال سلوك منهجى أن 
يحدد «الخصائص الفنية» لذلك الاتجاه التعبيرى«البديع».ويحصر هذه 
«الخصائص الفنية» فى خمسة أبواب هى: الاستعارة والتجنيس والمطابقة ورد 
أعجاز الكلام على ما تقدمها والمذهب الكلامى؛ ثم يضيف إلى ذلك ما يسميه 
محاسن الكلام ويحصرها فى ثلاثة عشر نوعا مثل الالتفات وحسن التضمين 
والتعريض والكناية والإفراد فى الصفة ... إلخ. 

بعد هذا الحصر للخصائص يجد ابن المعتز أمامه قضية ومنهجا للاستدلال 
عليهاء أما القضية فهى أن هذه الألوان البلاغية كلها ليست من صنع المحدثين 
وإنما هى معروفة لدى القدماء وموجودة فى تعبيراتهمء. وعلى حد تعبير ابن المعتز 
«ليعلم أن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا 
الفن ولكنه كثر فى أشعارهم فعرف فى زماتهم». ومن هنا فإن ابن المعتز يكاد يقول 
منذ سطور كتابه الأولى: إن هذا البديع ليس «بديعا» أى ليس مبتدعا ومخترعاء 


ثلايا ب 


أما المنهج الذى اتبعه ابن المعتز ليثبت هذه القضية؛ فهو منهج وصفى تاريخى؛ وهو 
فى وصفيتها يذكر بمنهج الجاحظ فى البيان والتبيين من حيث إنه لا يعتمد على 
التعريف المنطقى للنوع الفنى الذى يتحدث عنه؛ ولكن يعتمد على تقديمه من خلال 
الأمثلة وحدهاء وهو فى خلال ذلك لا يهتم بالفروق الدقيقة التى توجد بين 
جزئيات هذا النوع: فالاستعارة التى سوف تعرفها الدراسات البلاغية فيما بعد فى 
علم البيان وتقسمها إلى استعارة تصريحية واستعارة مكنية وتكفرع بها إلى 
مرشحة ومجردة وتخييلية وتمثيلية.. إلخ: كلها تندرج عند أبن المعتز تحت باب 
واحد وهو باب الاستعارة. وكذلك الشأن فى بقية أنواع «البديع» التى قدمها ابن 
المعتز بالإضافة إلى كون المنهج وصفيا فهو تاريخى تصنيفى. فهو يصنف أمثلته 
على النحو التالى: القرآن. الحديث؛ كلام الصحابة والتابعين: الشعر الجاهلى. 
الشعر الإسلامى والأموى نثر المحدثين: وهو ترتيب يكاد يلتزمه ابن المعتز فى 
أبوابه كلها. 
وقد يلفت النظر فى هذا الترتيب ان ابن المعتز يضع فيه النثر دائما قبل 
الشعر سواء فى القديم أو الحديث. وقد يفهم أن يكون تقديم النثر فى القديم 
(القرآن والسنة) لمعان دينية أما أن يتكرر ذلك فى الحديث أيضاء فهو أمر يكير 
التساؤل. وتزداد أهمية ذلك التساؤل حين نعلم أن فضية «البديع» أثيرت على يد 
«الشعراء» المحدثين وليس على يد الناثرين. والذى أعطاها التسمية كما قلنا شاعر 
هو مسلم بن الوليد. والذى أسرف فى استخدامها هم شعراء من أمثال بشار وأبى 
نواس وأبى تمام؛ ولعل ابن المعتز قد أراد أن يقول لهؤلاء الشعراء أن ما تزعمون أنه 
من خصائص «الشعر الحديث» عندكم ليس من خصائص الشعر على الإطلاق؛ 
ولكنه فن يشيع فى النثر كذلك ومنذ العصور القديمة. وابن المعتز يحاول بهذا أن 
يسحب البساط من تحت أرجل هؤلاء الشعراء مرتين. 
لقد أشرنا من قبل إلى كتاب «المجاز» لأبى عبيدة معمر بن المثنى المتوفى 
ه وقلنا إنه أول كتاب ألف ردا على سؤال بلاغى حول تشبيه القرآن لشىء 
غامض بشىء آخر غامض فى قوله تعالى عن أشجار النار: «طلعها كأنه رؤوس 
الشياطين». لكن كتاب «المجاز» لم يكن كتاب تأليف بلاغى بالمعنى المعهود لنا الآن 
ي/ا - 


وإنما كان ملاحظات تختلط فيها مباحث اللغة بطرائق التعبير على نحو لم تتضح 
فيه بعد حدود كل علمء وكان كتاب البيان والتبيين للجاحظ كما أشرنا كتاب 
تسجيل ملاحظات بلاغية. وأعطى اهتماما واضحا بالبليغ والخطيبء لكن كتاب 
ابن المعتز «البديع» يمكن القول بأنه أول كتاب فى «الدراسات البلاغية» (') وقد 
ظلت الكتب التى ألفت من بعده تحذو حذوه وتورد أنواع «البديع» التى أوردها 
وأمثلته التى اختارها مع إضافة نوع هنا أو زيادة مثال هناك؛ وكان كتاب «البديع» 
منها جميعا بمثابة الخطوة الأولى التى حددت للحركة مسارها. يقول ابن السبكى 
فى معرض حديثه عن ألوان البديع: «أول من اخترع ذلك ابن المعتز. فجمع منها 
سبعة عشر نوعاء وعاصره قدامة فجمع منها عشرين نوعاء تواردا منها على 
سبعة؛ فكان جملة ما زاده ثلاثة عشر نوعاء ثم تتبعهما الناس فجمع العسكرى 
سبعة وثلاثين ثم جمع ابن رشيق مثلها. وأضاف إليها خمسة وستين بابا من 
الشعر. وتلاهما شرف الدين الشافعى فبلغ بها السبعين. (") 


)١(‏ انظر: د. شوقى ضيفء البلاغة تطور وتاريخ ص 17 وما بعدها. 
(1) شروح التلخيص 1117:4. 
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نزعةالتة تأث 
لتقسيم والتأثيرات اليونانية 


(النص الرابع) 
من كتاب ( تقد الشعر) لقدامة ين جعفر 


قد أتينا من ذكر نعوت الأغراض التى نحتها الشعراء من المعانى وهى المديح 
والهحاء وغيرها مما عددناه وشرحنا أحواله على ما'فيه كفاية لمن له فهم وعنده 
نظر وفحصء وهذه المعانى التى ذكرناها من أغراض الشعراء فإنما هى أجزاء من 
جملة وما تكلمنا به فيها ما بيناه من الحال فيه مثالا لغيره واعتبارا فى ما لم 
نذكره. فأما ما يعم جميع المعانى الشعرية فإنا نبتدىّ بذكره وتعديده. 

(فمن ذلك صحة التقسيم) 

وهى أن يبتدئ الشاعر فيضع أقساما فيستوفيها ولا يغادر قسما منها مثل 
قول نصيب يريد أن يأتى بأقسام جواب المجيب عن الاستخبار. 

فقال فريق القوم لا وفريقهم نعم وفريق قال ويحك لا أدرى 

فليس فى أقسام الإجابة عن مطلوب إذ! سئل عنه غير هذه الأقسام. ومثال 
ذلك أيضا قول الشماخ يصف صلابة سنابك الحمار وشدة وطئه على الأرض: 

فليس فى أمر الوطء الشديد إلا أن يوجد الذى يوطأ عليه رخوا فيرفض أو 
صلبا فيدفم: ومثال ذلك أيضا قول الأسعر بن حمدان الجعفى يصف فرسا على 
هيئته من جميع جهاته: 


ل 


أما إذا استقبلته فكأنه باز يكفكف أن يطير وقد رأى 

أماإذا استديرته فتسوقه ساق قوى الوقع عارية النسا 

أما إذا استعرضته متمطرا فتقول هذا مثل سرحان الغضا 

فلم يدع هذا الشاعر فسما من أقسام النصبة التى يرى الفرس عليها ألا أتى 
به. وقد يجوز أن يظن ظان فى قولنا أن هذا الشاعر قد أتى بجميع الأقسام وكل 
جسم فله ست جهات فإذا ذكرت حال أربع منها بقيت جهتان لم تذكرا وحل هذا 
وللفرس أحوال تمتنع بها من أن تنتصب على كل نصبه ومع ذلك فإن هذا الشاعر 
إنما وصف الجهات التى يراها الإنسان من الفرس إذا كان على بسيط الأرض وكان 
الرجل قائما أو قاعدا.؛ إذ كانت هذه الحال التى يرى الناس عليها الخيل فى أكثر 
الأمر فأما مثل أن يكون الإنسان فى علية فيرى من الفرس أعلاه فقط فما أبعد ما 
يقع ذلك ولم يقصده الشاعر ولا له وجه فى أن يريده إذ كان ليس فيما يعرف 
ويعهد من النظر إلى الخيل إلا ما ذكره وهو أن تستقيل أو تستعرض من أحد 
الجانبين ومثال هذا الباب أيضا قول زييد الطائى: 
5 أم صبرا على ما كان من حدث إن الحوادث ملقب ومنتكت _ظرم 

فليس فى الحوادث إلا أن تكون قد لقيت أو ينظر لقيها. 

(ومن أنواع المعانى وأجناسها صحة المقابلة) 

وهو أن يضع الشاعر معانى يريد التوفيق بين بعضها وبعض والمخالفة فيأتى 
فى الموافق يما يوافق وفى المخالف يمأ يخالف على الصحة: أو يشرط شروطا 
وعدده:؛ وفيما يخالف بضد ذلك كما فال بعصضهم. 

فقابل القصر والحلاوة بالطول والمرارة. (ومثله قول الآخر): 
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فكقد جعل بإزاء شريى ساءنى وبيازاء الا كتناب الاشرء وهذده المعارى غاية فى 
الفقائل: 
(ولعقيل بن حجاج) 
تشق فى حيث لم تبعد مصعده ولم تصوب إلى أدنى مهاويها ٠‏ 
فجعل بإزاء قوله مصعدة أدنى مهاويهاء ولو جعل بإزاء الإبعاد فى الصعود 
النقوق مو شين افون أكقى اللينارئ لعافك المقابلة: تاقضحة لعن كبناافان تعد قال 
أدنى ولو قال لم تبعد لقنع منه بأن يقول تهوى فقط من غير أن يأتى بالدنو. 


(وللطرماح بن حكيم) < 
فما صبروا لبأس عند حرب ولا أدوا لحمسن يد كوبا 


فجعل بإزاء أن سقوا دماءهم التراب وقاتلوهم أن يصبروا وبإزاء أن انعموا 

عليهم أن يثيبوا. 
(ومن أنواع المعانى صحة التفسير) 

وهو أن يضع الشاعر معاتى يريد أن يذكر أحوالها فى شعره الذى يصنعة.؛ 
فإذا ذكرها أتى بها من غير أن يخالف معنى ما أتى به منها ولا يزيد أو ينقص مثل 
قول القرؤوق :رهف الله 

لقد جئت قوما لو لجأت إليهم طريد دم أو حاملا ثقل مغرم 

قلعا كاق هذا اليف انها إلن تفمير: مان 

لألفيت فيهم معطيا أو مطاعنا ١‏ وراءك شزرا بالوشيح المقوم 

ففسر قوله حاملا ثقل مغرم أن يلقى فيهم من يطاعن دونه ويحميه. ومثله 
قول الحسين بن مطير الأسدى: 
وله بلا حزن ولا يمسرة ضحك يراوح بينه وبكاء 


ففسر بلا حزن يبكاء ولا يمسرة يبضحك. 
-هقبم - 


مناقشة النص: 

هذا النص لقدامة بن جعمر المتوفى 51" ه وهو نموذج للمفكر الذى التقت 
فيه كثير من العناصر التى كونت ما اصطلح على تسميته بالحضارة الإسلامية. . 
فققدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد لا يعرف له المؤرخون والنسابون أصولا عرفية 
له تصعد إلى أبعد من هذاء وهم يستدلون من ذلك على أنه ليس من أصل عربى؛ 
وقد يكون من ذرية بعض مسيحيى العراق الذين عاشوا فى كنف الدولة الفارسية 
القديمة. وقد ولد قدامة نفسه مسيحيا لكنه ولد فى بلاط الخلافة الإسلامية 
ببغداد حيث كان جعفر بن قدامة يتولى الكتابة فى ديوان الإنشاء فى عهد الخليفة 
المكتفى ويتصل اتصالا وثيقا بالأمير عبد الله بن المعتز صاحب كتاب البديع. 

ولد قدامة فى هذه البيكئة وجرى إعداده منذ اليدء لكى يتزود من الثقافة 
التى تؤهله لشغل منصب فى ديوان الخلافةء وزاد من فتح الطريق أمامه اعتناقه 
الإسلام فى شبابه على يد الخليفة المكتفى بالله. ومازال يتقلب فى المناصب حتى 
آلت إليه رئاسة الكتاب. ْ 


فقدامة إذن من هذه الزاوية واحد من أدباء الكتاب الذين أشرنا من قبل إلى 
دورهم الهام فى تطوير اللغة وتطويعها لمتطلبات الحضارة: وهو أيضا واحد من 
العناصر الوافدة على الحضارة الإسلامية وعلى العربية حاملة معها خلاصة 
ثقافاتها ولغتها القديمة لتضعه فى خدمة هذه الحضارة الجديدة. ومن هذه الزاوية 
يشتهر قدامة بمعرفته العميقة بالفلسفة والمنطق نتيجة للاتصال المباشر أو غير 
المباشر بالحضارة اليونانية؛ وتكاد هذه الشهرة تلتصق باسم قدامة الذى يعرف 
عند بعض القدماء بقدامة المنطقى. 

وحين نتحدث عن المنطق أو الفلسفة فإن أشهر نماذج تأثيره على الفكر 
العربى يكمن فى أرسطوء ولقد كان أرسطو قد ترجم بالتأكيد؛ وكان قدامة قد قرآه 
أيضا وتأثره. ونستطيع أن نرى أثر ذلك التأثر على البلاغة عند قدامة وعند من 
أتى بعده من البلاغيين. ولكى يتضح ذلك أمامنا لابد من استعراض سريع لكتاب 
الخطابة لأرسطو: ش 


-45م- 


فقسم أرسطو كتابه فى الخطابة إلى ثلاتة أقسام: تحدث فى الأول عن أنواع 
الخطابة الثلاثة: السياسية وتتطلب معرفة نظم الحكم, والحفلية وتتطلب معرفة 
الفضائل والرذائل والقضائية وتتطلب معرفة العدل والظلم. ومع هذه الأقسام 
يتحدث أرسطو عن صور الاستدلال ووسائل الإقناع وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. 
فى القسم الثانى بتحدث أرسطو عن المستمع وعواطفه وطريقة استمالته وضرورة - 
ملاءمة الكلام للموقف. أو على حد تعبير البلاغيين العرب مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال. وهذان القسمان من كتاب الخطابة لأرسطو لم يكن من شأنهما أن يؤثرا 
كثيرا على الفكر العربى: بل إنهما لم يفهما من خلال الترجمة على نحو تامء وسبب 
ذلك أن الأمور التى يثيرها القسم الأول فيما يتصل بأنواع الخطابةء تعبر عن 
مجتمع يعرف نظاما سياسيا يقوم فيه الحكم على أساس يختلف عما عرفته 
القبيلة أو الدولة فى النظام العربى الإسلامى. وكذلك الشأن فيما يتصل بالخطابة 
القضائية التى كانت تصورات القوانين فيها وما يترتب عليها من نظم الدفاع والرد 
مختلفة عن مثيلاتها فى الفكر العربى. وكل ذلك من شأنه أن يقيم حواجز فى 
الترجمة على مستوى التصور والعثور على المصطلح الملائم وحتى على مستوى 
الفهم الأولى ذاته. 

ظ أما القسم الثالث من كتاب الخطابة فهو يتعرض لمباحث «العبارة» وذلك 
القسم هو الذى فهم فهما جيدا وأثر تأثيرا هاما على البلاغيين العرب. فقد قارن 
أرسطو فى هذا القسم بين لغة الشعر ولغة النثر. وبين أن الغموض إذا كان خاصة 
من خواص اللفة الشعرية: فإن الوضوح ينبفى أن يكون طابع لغة الخطابة وعلى 
الخطيب ألا يجنح إلى الفموض أو التعمية. 

ويتحدث أرسطو عن الإيقاع أو جرس الكلام فى كل من الشعر والنثر. 
ويقوده ذلك إلى الحديث عن السجع والفواصل والازدواج؛ وتساوى أجزاء العبارات, 
ثم البناء الداخلى للعبارة من الناحية النحوية ويتعرض فى فقرة أخرى إلى الحقيقة 
والمجاز والتشبيه والاستعارة والإيجاز والإطناب والمساواة والغلو والمقابلة. 

هذه الألوان جميعها تناولها البلاغيون العرب عندما تعرضوا أيضا لبحث 
بلاغة العبارة؛ وكان تناولهم لها فى أعقاب ترجمة أرسطوء. وبعضهم أشار إليه 

لام - 


واقتبس من أمثلته. وذلك كله هو الذى يدفع إلى القول بوجود صلة بين الفكر 
الأرسطى والبلاغة العربية. 

لكن مظاهر التأثير لا توجد فقط فى تشابه القضايا المدروسة؛ ولكن أيضا 
فى طريقة دراستها. لقد رأينا عند الجاحظ ومن بعده عند ابن المعتز هذه الطريقة 
القاكمة على الاستقصاء والوصف والتى تخلو من التحديدات والتعريفات 
«المنطقية». لكننا هنا عند قدامة سنلتقى بالطريقة المقابلة تماماء فمنن بداية 
الكتاب يقدم لنا قدامة تعريفا للشعرء فيحدده بأنه «قول موزون مقفى يدل على 
معنى» ويتابع شرح هذا التعريف على طريقة المناطقة فيقول: قولنا «قول» دال على 
أصل الكلام الذى هو بمنزلة الجنس للشعرء وقولنا «موزون» يفصله مما ليس 
بموزون. إذ كان من القول موزون وغير موزون؛ وقولنا «مقفى» فصل بين ماله من 
الكلام الموزون قواف؛ وبين ما لا قواف له ولا مقاطع. وقولنا «يدل على معنى» 
يفصل ماجرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على معنى مما جرى على ذلك 
من غير دلالة على معنى: فإنه لو أراد مريد أن يعمل من ذلك شيئا كثيرا على هذه 
الجهة لأمكنة وما تعذر عليه. )١(‏ 1 

على هذا النحو يسوق قدامة تعريضا مانعا جامعا؛ ويحاول أن يخرج فيه 
المحترزات على طريقة المناطقة؛ وهو تعريف يسير على خطى تعريف أرسطو 
المشهور للإنسان بأنه «حيوان ناطق» من حيث اشتماله على الجنس والفصل؛ 
ويمكن المقارنة بين منهج هذا التعريف وتعريفات الجاحظ للبلاغجة فى النص الذى 
أوردناه له ليعلم الفرق بين طريقة «الملاحظة» وطريقة «التعريف المنطقى». 

ويسيطر هذا المنهج على بقية كتاب قدامة فيقسم الشعر من خلال التعريف 
إلى عناصر أربعة: اللفظ والمعنى والوزن والقافية: وينظر فى نعوت الجودة التى 
يمكن أن تعزى إلى كل عنصر منها مفردا على حدة أو تعزى إليه من خلال اثتلافه 
مع غيره من العناصر. وعلى هذا الأساس يبدأ قدامة بالوقوف أمام نعوت جودة 
اللفظ ثم نعوت جودة المعانى؛ ويفصلها من خلال أغراض الشعر إلى مديح وهجاء 


)١(‏ نقد الشعر لقدامة ص؛ وما بعدها. 
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ورثاء ووصف وغزل وتشبيه: ويقف أمام كل غرص من هده الأغراض متحدئا عن 
الصفات التى يستحسن أن تتضمنها معانيه. 
المعانى العامة فى الشعر وأولها صحة التقسيمء وهوآن يستوفى الشاعر جميع 
الأقسام لما بدأ به من القول مثل قول الشاعر: 

فمال فريق القوم: لا. وفريقهم نعم وفريق قال: ويحك لا أدرى 

فقليس هناك احتمال لتقسيم آخر: فإجابة السؤال إما أن تكون نفيا فتكون 
«دلا» أو إيجابا فتكون «نعم» أو عدم معرفة فتكون «لا أدرى». 

وعلى هذا النحو يستمر قدامة فى استيفاء ألوان المعانى العامة كماهو 

لقد كان قدامة متأثرا بدون شك بمن سبقه من البلاغيين العرب من أمثال 
الجاحظ وابن المعتز, ولكنه أيضا كان شديد التأثر بأرسطوء وقد نجح فى إدخال 
عنصر التحديد والتعريف من الفكر اليوئانى إلى البلاغة العريية. ونقلها يذلك من 
تابعه فى ذلك كثير من البلاغيين العرب. 

لكننا ينيغى أن نضيف إلى ذلك أن الجفاف النسبى للغة قدامة من ناحية 
والناتج عن عدم انتمائه الخالص للعربية ونزعة المنطق التى كانت جديدة على 
البلاغة من ناحية ثانية. هذان العاملان قلّلا بعض الشىء من رواء الدرس البلاغى ' 
عند قدامة: وجعل مهمة البلاغيين يعده مزدوجة تتمثل فى الاستفادة من تحديده 
المنطقى من ناحية وتلافى الجفاف النسبى فى تعبيره من ناحية أخرى. 


-4م- 


الأدب وصناعة البلاغة 


كتاب «الصناعتين:» لأبى هلال العسكرى 


ينتمى أبو هلال العسكرى إلى القرن الرابع الهجرىء فلقد توفى فى نهاية عام 
65 هجرية: ويتميز ذلك القرن بأنه كان مرحلة نضح لكثير من فروع المعرفئة فى 
الدراسات العربية والاسلامية. بل ولكثير من مظاهر الحضارة فى الدولة 
الاسلامية. 2 


وكان أبو هلال - فيما يبدو - واحدا من أدباء العصر المطحونينء يعيش 
الحالة التى يوجد عليها كثير من عشاق المعرفة فى عصور ازدهار الحضارات؛: 
حيث تظهر اليد لاصحاب الحرف والصناعات؛ وحيث يقل حظ غيرهم من 
المفكرين: أو على الأقل لا يرضى هؤلاء بما بين أيديهم. والأشعار القليلة المنسوبة 
لابى هلال العسكرى والتى يرويها ياقوت فى معجم الأدباء وابن شاكر فى عيون 
التواريخ وابن العماد فى شذرات الذهب تشف عن هذه الروح المتمردة غير القائعة 
غفى إحدى مقطوعاته يقول: 
إذا كان مائى مال من يلقط العجم وحالى فيكم حال من حاك أو حجم (') 
فأين انتفاعى بالأصالة والحجا وماربحت كفى على العلم والحكم 
ومن ذا الذى فى الناس ييصر حالتى ولا يلعن القرطاس والحبر والقلم 

والمقارنة واضحة بين حالته وحالة الذين يجمعون النوى أو يخيطون الثياب 
أو يعملون بالحجامة فى مجتمع كان يضع هذه الأعمال كلها فى الطبقة الدنيا من 
طبقات العمل وهو فى مقطع آخر يشير إلى تخلى مجتمعه عنه واضطراره وهو 
العالم الأديب إلى أن يجلس فى السوق للبيع والشراء لكى يكسب قوته: 


)0 لقط العجم: جمع التوى: وحاك: خاط الثياب. وحجم: قصد الدم. 
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جلوسى فى سوق أبيع وأشترى دليل على أن الأنام قرود 
ولا خير فى قوم تذل كرامهم ' ويعظم فيههم نتذلهمويس ود 
وتهجوهم عنى رثاثة كسوتى هجاءقبيحاماعليهمزيد 
لقد سمى أبو هلال كتابه الذى نختار منه هذا النص «كتاب الصناعتين: 
الكتابة والشعر» (') وكلمة الصناعة؛ تقابل كلمة الفنء: وهى كلمة وردت بعد ذلك 
فى عناوين مؤلفات أخرى فى مجال البلاغة والأدب. فقد استخدمها ابن رشيق 
القيروانى فى القرن الخامس فى عنوان كتابه: «العمدة فى صناعة الشعر ونقده» 
. (توفى ابن رشيق عام 451ه) ووردت كذلك عند ابن خلدون فى القرن الثامن فى 
المقدمة أثناء حديثه عن «صناعة الشعر» و«صناعة النثر» وفى القرن التاسع عند 
القلقشندى فى عنوان موسوعته الكبيرة» «صبح الأعشى فى صناعة الإنشا». ولكن 
'با هلال العسكرى. فيما يبدو كان أول من أدخل هذا المصطلح فى عناوين كتب 
البلاغة والأدب. ولعل واحدا من الدوافع البعيدة عنده وراء اختيار المصطلح يكمن 
فى هذه الحالة التى أشرنا إليها من قبل؛ والتى شكا هو منها فى شعره؛ من أن أهل 
الأدب والفكر فى عصره لا يعرف قدرهم وتغمط حقوقهم: ويظن أن بضاعتهم أقل 
من «الصناعات» الأخرىء. فأراد أبو هلال أن بؤكد على أن العمل فى هذا المجال 
صناعة وقكن وتتخصص . 
يشير أبو هلال فى المقدمة إلى الأهمية الكبيرة لعلم البلاغة وإلى الدرجة 
التى تحتلها فى سلم المعارف؛ وهى عنده تأتى مباشرة بعد المعرفة بالله يقول: «إن 
أحق العلوم بالتتعلم وأولاها بالتتحفظ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه علم البلاغة 
ومعرفة الفصاحة» (') ثم هو يفصل هذا موضحا دوره فى تكوين المثقف العربى 
الإسلامى؛ وأول هذه المهام يتصل بمعرفة نواحى الإعجاز القرآنى: وهو هنا يشير 
إلى درجتين من درجات معرفة هذا الإعجازء فهنالك الدرجة العادية التى يكتفى 
فيها بالمعرفة بأن الوحى القرآنى كان من عند الله. وأن مكذبيه عجزوا عند التحدى 
)١(‏ اعتمدنا على الطبعة التى حققهاء الدكتور مفيد قمحية وصدرت عن دار الكتب العلمية بيروت 
سنة ١4ذا.‏ 


(؟) كتاب الصناعتين: ص ؟. 
-غة- 


عن الإتيان بمثله؛ وأن فى ذلك تأييد! من الله للوحى وتصديقا للرسالة وإعجازا 
لمخالفيه. وهذه الدرجة من المعرفة. هى درجة العوام وعلى نحو خاص أولئك الذين 
ينتمون إلى أصول غير عربية من أمثال الزنج والنبط. أما الدرجة الثانية. فهى 
درجه الذى يعارل ان جمر ف سر هذ | الأغجاز الذى كان والذى هو سستسر وذلك 
فق خلال الكامل هن إلغيم الجسالية الإكميين ولا يتحقق هذا الا من خلال مغرف 
علم البلاغة. يقول أبو هلال: «وقبيح لعمرى بالفقيه المؤتم به. والقارئ المهتدى 
بهديه. والمتكلم المشار إليه فى حسن مناظرته. وتمام آلته فى مجادلته وشدة 
شكيمته فى حجاجه؛ وبالعربى الصريح ألا يعرف إعجاز كتاب الله إلا من الجهة 
الك هر كهرفتها الرقهى والقيطى يوان مدن عليه هنا اسك ننه الجافل الغرى: 
فينبغى من هذه الجهة أن يقدم اكتساب هذا العلم على سائر العلوم بعد توحيد 
الله تقال وفغرشة هدلةة والتصتديق وغوه ووغيده على "ما ذكؤفاي إذ كانت المسوفة 
بصحة النبوة تتلو المعرفة بالله جل اسمهة». )١(‏ 

اذا لون الغائية الف وودهيا عل الخلاهة اك فيس يق اوعتلال فين 
تتوجه إلى القارئ - فعدة القارئ الحقيقية تقوم على مبدأ الاختيار والانتقاء. 
والغيرة على التشريق نين اتعيد والروي كيهنا عقوم الب لعن ممكخلس من ذلك 
كله ما يساعده على تكوين شخصيته العلمية المستقلة.: ومدخله فى ذلك - أيا كان 
نوع ما يقرؤه - هو هذه القدرة النقدية التى يمنحها له علم البلاغة: والتى يمثل 
غيابها نقصا خطيرا فى تكوينه؛ يقول أبو هلال: 

تو لاحب العريية ]| اخل يظلب غلم النلاعة :وفرطل ف لماه فماتكه 
فضيلته. وعلقت به رذيلة فوته. عفى على جميع محاسنه؛ وعمى سائر فضائله؛ 
لأنه إذا لم يفرق بين كلام جيد وآخر ردىء: ولفظ حسن. وآخر قبيح؛ وشعر نادر. 
وآخر بارد؛ بان جهله وظهر نقصه». 1 

وتتصل المهمة الثالثة للبلاغة بالكتاب والمؤلف . سواء كان ما يكتبه إبداعا 
فنيا فى شكل قصيدة أو رسالة. شعر أو نثرء أو كان ما يكتبه تصنيقا علميا فى 


(١)المرجع‏ السابق: ص: ل 
دههت 


شكل تأليف كتاب عن إبداع الآخرين؛ وأبو هلال يشير إلى كلتا الطائفتين وإلى 
أهمية معرفة البلاغة فى الوصول بعمل كل منهما إلى مرحلة من النضع. فالمبدع 
إذا أراد أن يصنع قصيدة أو ينشئ رسالة؛ وقد فاته هذا العلم. مزج الصفو بالكدر, 
واستعمل الوحش العكر. فجعل نفسه مهزأة للجاهل وعبرة للعاقل. 

أما على مستوى التأليف العلمى. فيشير أبو هلال إلى نوع خاص من 
المؤلفات؛ هو «كتب المختارات» وهى الكتب التى تعنى بتجميع نصوص أدبية من 
عصور مختلفة. وتضمها داخل كتاب واحد مثل كتاب «المفضليات» للضبى و«ديوان 
الحماسة» لأبى تمام و«الأصمعيات». وهذا النوع من الكتب. يحتاج إلى حس بلاغى 
راقء فى اختيار نماذج تتفق مع ذوق الصفوة من القراء؛ والمؤلف يحاسب على 
اختياره كما يحاسب على إبداعه؛ فاختيار الرجل كما يقولون قطعة من عقله. وفى 
هذا المجال يحمل أبو هلال على بعض كبار العلماء السابقين فى اختيارهم بعض 
القصائد الرديئة. مثل الأصمعى فى اختياره لقصيدة المرقش الأكبر وهى غير 
مستقيمة الوزن ولا سلسة اللفظ ولا جيدة السبك - كما يقول أبو هلال - ومثل 
المفضل الضبى فى ميله إلى اختيار قصائد يكثر فيها الغريب» وهذا خطأ من 
الاختيار لأن الغريب لم يكثر فى كلام إلا أفسده.؛ وفيه دلالة الاستكراه والتكلف. 

ومن أجل تحقيق هذه المهام جميعا يقدم أبو هلال «كتاب الصناعتين الكتابة 
والشعر» ليكون - كما يقول هو - إكمالا لكتاب الجاحظ فى البيان والتبيين, 
ولتظهر فيه واضحة وقوية غلبة النزعة الأدبية على النزعتين الكلامية والمنطقية. 


»د د عبد 


ةا 


(النص الخامس) 


من كتاب الصناعتين لأبى هلال العسكرى 
الفصل الأول من الباب الخامس 
فى ذكر الريجاز 


قال أصحاب الإيجاز: الإيجاز قصور البلاغة على الحقيقة وما تجاوز مقدار 
الحاجة فهو فضل داخل فى باب الهذر والخطل وهما من أعظم أدواء الكلام 
وفيهما دلالة على بلادة صاحب الصناعة.. وفى تفضيل الإيجاز: يقول جعفر بن 
يحيى لكتابه: إن قدرتم أن تجعلوا كتبكم توقيعات قافعلوا. وقال بعضهم: الزيادة 
فى الحد نقصان. وقال محمد الأمين: عليكم بالإيجاز فإن له إفهاماء وللاطالة 
استبهاماء وقال شبيب بن شبة: القليل الكافى: خير من كثير غير شاف. وقال آخر: 
إذا طال الكلام عرضت له أسباب التكلف ولا خير فى شىء يأتى به التكلف. وقد 
فيل لبعضهم: ما البلاغة؛ فقال شىء من الإيجاز. قيل وما الإيجاز. قال حذف 
الفضولء وتقريب البعيد. وسمع رسول الله ر(صلى الله عليه وسلم) رجلا يقول 
لرجل: كفاك الله ما أهمك. فقال: هذه البلاغة. وسمع آخر يقول: عصمك الله من 
المكاره. فقال: هذه البلاغة. وقوله صلى الله عليه وسلم: (أوتيت جوامع الكلم) 
وقيل لبعضهم: لم لا تطيل الشعر. فقال حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. وقيل 
ذلك لآخر. فقال: لست أبيعه مذارعة. وقيل للفرزدق: ما صيرك إلى (القصائد) 
القصار بعد الطوالء فقال: لأنى رأيتها فى الصدور أوقعء وفى المحافل أجول؛ وقالت 
بنت الحطيئة لأبيها: ما بال قصارك أكثر من طوالك. فقال: لأنها فى الآذان أولج. 
وبالأفواه أعلق؛ وقال أبو سفيان لابن الزيعرى: قصرت فى شعرك. فقال: حسبك 
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من الشعر غرة لائحة. وسمة واضحة. وقيل للنابغة الذبيانى: ألا تطيل القصائد 
كما أطال صاحبك ابن حجر. فقال: من انتحل انتقر (') وقيل لبعض المحدثين: 
مالك لا تزيد على أربعة واثنين. قال: هن بالقلوب أوقع؛ وإلى الحفظ أسرع: 
وبالألسن أعلق: وللمعانى أجمع؛ وصاحبها أبلغ وأوجز. وقيل لابن حازم: ألا تطيل 
القصائد . فقال: 


أبى لى أن أطيل الشعر قصدى إلى المعنى وعلمى بالصواب 


وايجازى بمختصر قريب حدذفت به الفضول من الجواب 
فابعشهن أربعة وستا مشقفة بألفاظ عتاب 
خوالد ما حدا ليل تهاررا وما حسسين الصبى بأخى الشباب 
وهن إذا وسمت بهن قوما كاطواق الحمائم فى الرقاب 
وكن إذا أاقمت مسافرات تهدداه الرواة مع الركاب 


وقال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه: ما رأيت بليفا قط إلا 
وله فى القول إيجاز. وفى المعانى إطالة؛ وقيل لإياس بن معاوية: ما فيك عيب غير 
أنك كثير الكلام. قال أفتسمعون صوابا أم خطأ؟ قالوا بل صوابا. قال فالزيادة من 
الخير خير.. وليس كما قال لأن الكلام غاية. ولتشاط السامعين نهاية. وما فضل 
عن مقدار الاحتمالء دعا إلى الاستشقالء وصار سبيا للملالء فذلك هو الهذر 
والإسهاب والخطلء وهو معيب عند كل لبيب. وقال بعضهم: البلاغة بالإيجاز: 
أنجع من البيان بالإطناب. وقال: المكثار محاطب الليل: .قيل لبعضهم: من أبلغ 
الناس. قال من حلى المعنى المزيز. باللفظ الوجيزء وطبق المفصل قبل التحزيز - 
المزيز - الفاضل والمز الفضل - وقوله وطبق المفصل قبل التحزيز مأخوذ من كلام 
معاوية رضى الله عنه وهو قوله لعمرو بن العاص رضى الله عنه لما أقبل أبو 
موسى رضى الله عنه: يا عمرو إنه قد ضم إليك رجل طويل اللسان: قصير الرأى 


)١(‏ الانتقار: الاختيار: وجاء فى نسخة بدل - انتحل - انتخل. 


-مة- 


والعرفانء فأقل الحزء. وطبق المفصل. ولا تلقه بكل رأيك. غفقال عمرو: أكثر من 
الطعام وما بطن قوم إلا فقدوا بعض عقولهم. 

والإيجاز .. القصر والحذف: فالقصر تقليل الألفاظ وتكثير المعانى.. وهو . 
قول الله عز وجل (ولكم فى القصاص حياة) ('). ويتبين فضل هذا الكلام إذا قرنته 
بما جاء عن العرب فى معناه وهو قولهم - القتل أنفى للقتل - فصار لفظ القرآن 
فوق هذا القول لزيادته عليه فى الفائدة وهو إبانة العدل لذكر القصاص وإظهار 
الغرض المرغوب عنه فيه لذكر الحياة واستدعاء الرغبة والرهبة لحكم الله به 
ولإيجازه فى العبارة. فإن الذى هو نظير قولهم - القتل أنفى للقتل - إنما هو 
(القصاص حياة) وهذا أقل حروفا من ذاكء ولبعده من الكلفة بالتكرير وهو قولهم ‏ 
القتل أنفى للقتل - ولفظ القرآن برىء من ذلك وبحسن التأليف وشدة التلاؤم 
المدرك بالحسن لأن الخروج من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من اللام إلى 
الهمزة. ومن القصر أيضا قوله تعالى: (إذا لذهب كل إله يما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض) ("", لا يوازى هذا الكلام فى الاختصار شىء. وقوله تعالى: (يا أيها 
الناس إنما بغيكم على أنفسكم) (). وقوله عز اسمه: (ولا يحيق المكر السيئ إلا 
بأهله)!؟): وإنما كان سوء عاقية المكر والبغى راجعا عليهم وحائقا بهم فجعله للبفى ' 
والمكر اللذين هما من فعلهم إيجازا واختصارا. وقوله سبحانه: (أفتضرب عنكم 
الذكر صفحا) (*): وقوله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) ((). وقوله تعالى: 
(فلما استياسوا منه خلصوا نجياء» "), تحير فى فصاحته جميع البلغاء. ولا يجوز 
أن يوجد مثله فى كلام البشر. وقوله تعالى: (ولقد راودته عن نفسه 00 


.١ا/ل4 سورة البقرة ء الآية‎ )١( 
.5١ سورة المؤمنون:؛ الآية‎ )"( 
. 77 (؟) سورة يونسء. الآية‎ 
. 17 (؟) سورة فاطر الآية‎ 
.17 سورة الزخرف. الآية‎ )0( 
سورة البقرة. الآية 4؟؟.‎ )1( 
.8 سورة يوسف. الآية‎ )0( 
.519 سورة يوسف. الآية‎ )8( 


-دقة- 


وقوله تعالى: (يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء اقلعى) الآية (') تتضمن مع الإيجاز 
والفصاحة دلائل القدرة, وقوله تعالى: (ألا له الخلق والأمر) ('). كلمتان استوعبتا 
جميع الأشياء على غاية. الاستقصاءء وروى أن ابن عمر رحمه الله قرأها فقال: من 
بقى له شىء فليطلبه. وقوله تعالى: (واختلاف السنتكم وألوانكم) (). اختلاف 
اللفات والمناظر والهيئات؛ وقوله تعالى فى صفة خمر أهل الجنة: (لا يصدعون 
عنها ولا ينزفون) 7*): انتظم قوله سبحانه (لا ينزفون) عدم العقل وذهاب المال 
ونفاد الشراب. وقوله تعالى: (أولئك لهم الأمن) ("), دخل تحت الأمن جميع 
المحبوبات لأنه نفى به أن يخافوا شيئًا أصلا من الفقر والموت وزوال النعمة 
والجور وغير ذلك من أصناف المكاره فلا ترى كلمة أجمع من هذه. وقوله عز 
وجل: (والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس) (') جمع أنواع التجارات 
وصنوف المرافق التى لا يبلغها العد والإحصاء. ومثله قوله سبحانه: (ليشهدوا 
منافع لهم) (")؛ جمع منافع الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: (فاصدع بما تؤمر) [*) 
ثلاث كلمات تشتمل على أمر الرسالة وشرايعها وأحكامها على الاستقصاء لما فى 
قوله (فاصدع) من الدلالة على التأثير كتأثير الصدع. وقوله تعالى: (وكل أمر 
مستقر) 7), ثلاث كلمات اشتملت على عواقب الدنيا والآخرة: وقوله تعالى: (وله 
ما سكن فى الليل والنهار) (''). وإنما ذكر الساكن ولم يذكر المتحرك لأن سكون 
الأجسام الثقيلة مثل الأرض والسماء فى الهواء من غير علاقة ودعامة أعجب وأدل 
على قدرة مسكنهاء وقوله عز وجل: (خذ العفو وأمر بالعزف وأ عرض عن 


.44 سورة هود . الآية‎ )١( 
.04 سورة الأعراف. الآية‎ )١( 
. 77 (؟) سورة الروم: الآية‎ 
.١9 سورة الوافعة؛ الآية‎ )4( 
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.78 سورة الحج. الآية‎ )7( . 
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الجاهلين) (') فجمع جميع مكارم الأخلاق بأسرها لأن فى العفو صلة القاطعين 
والصفح عن الظالمين وإعطاء المانمين وفى الأمر بالعرف تقوى الله وصلة الرحم 
وصون اللسان عن الكذب وغض الطرف عن الحرمات والتبرؤ من كل قبيح لأنه لا 
يجوز أن يأمر بالمعروف وهو يلابس شيئا من المنكر وفى الإعراض عن الجاهلين 
الصبر والحلم وتنزيه النفس عن مقابلة السفيه بما يوقع (') الدين ويسقط القدرة. 
وقوله تعالى: (أخرج منها ماءها ومرعاها) (') فدل بشيئين على جميع ما أخرجه 
من الأرض قوتا ومتاعا للناس من العشب والشجر والحطب واللباس والنار من 
العيدان والملح من الماء. والشاهد على أنه أراد ذلك كله قوله تعالى: (متاعا لكم 
ولأنعامكم) (*) وقوله تعالى: (تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى 
الأكل) ") فى مثل هذا القدر من الألفاظ. وقوله عز وجل: (ولا رطب ولا يابس إلا 
فى كتاب مبين) ('). جمع الأشياء كلها حتى لا يشن منها شىء على وجه؛ وقوله 
تعالى: (وفيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين) ("). جمع فيه من نعم الجنة ما لا 
تحصره الافهام: ولا تبلغه الأوهام. 

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم وخضراء الدمن) 7*) وقوله 
صلى الله عليه وسلم: (حبك الشىء يعمى ويصم). وقوله صلى الله عليه وسلم: 
(إن من البيان لسحرا) وقوله عليه الصلاة والسلام: (مما ينبت الربيع ما يقتل 


. 198 سورة الأعراف. الآية‎ )١( 

(؟) الوثغ بالتحريك: الهلاك والفساد والإثم. 

.؟١ سورة النازعات. الآية‎ )١( 

(؛) سورة التازعات. الآية 17؟. 

(0) سورة الرعد. الآية ؛1. 

(1) سورة الأنعام: الآية 04. 

(0) سورة الزخرف, الآية ١ا.‏ 

(8) الدمن: جمع دمنة والأصل فيه ما تدمنه الإبل والفنم من أبعارها وأبوالها أى تليده فى 
مرابضها فريما نبت فيها الكلأ يرى له غضارة وهو وبىء المرعى منتن الأصلء شبه به المرأة 
الحسناء فى المنبت السوء لأن تمام الحديث قيل: وما ذاك. قال: المرأة الحسناء فى المنيت 
السوء. 


- ١.9١ ب‎ 


حبطا أو يلم) ('). وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصحة والفراغ نعمتان). وقوله 
عليه الصلاة والسلام: (نية المؤمن من خير عمله). وقوله صلى الله عليه وسلم: 
(ترك الشر صدقة). وقوله صلى الله عليه وسلم: (الحمى فى أصول النخل). 
فمعانى هذا الكلام أكثر من ألفاظه: وإذا أردت أن تعرف صحة ذلك فحلها وابنها 
بناء آخر فإنك تجدها تجىء فى أضعاف هذه الألفاظ. وقوله صلى الله عليه وسلم: 
(إذا أعطاك الله خيرا فليبن عليك وابدأ بمن تعول وارتضخ من الفضل ولا تلم على 
الكفاف ولا تمجز عن نفسك). قوله صلى الله عليه وسلم: (قليبن عليك) أى 
فليظهر أثره عليك بالصدقة والمعروف. ودل على ذلك بقوله: (وابدأ بمن تعول). 
(وارتضخ من الفضل). أى اكسر من مالك وأعطه؛ واسم الشىء الرضيخة (". (ولا 
تعجز عن نفسك) أى لا تجمع لغيرك وتبخل عن نفسك قلا تقدم خيرا. 
وقول أعرابى: اللهم هب لى حقك. وأرض عنى خلقك. وقال آخر: أولتئك قوم 
جعلوا أموالهم مناديل لأعراضهم: فالخير بهم زايد والمعروف لهم شاهد: أى يقون 
أعراضهم بأموالهم. وقيل لأعرابى يسوق مالا كثيرا: لمن هذا المال؟5. فقال: لله فى 
يدى. وقال أعرابى لرجل يمدحه إنه ليعطى عطاء من يعلم ان الله مادته. وقول 
آخر: أما بعد فعظ الناس يفعلك, ولا تعظهم بقولك؛ واستح من الله بقدر قريه 
منك؛ وخفه بقدر قدرته عليك؛ وقال آخر: إن شككت فى فاسأل قلبك عن فلبى. 
ومما يدخل فى هذا الباب المساواة.. وهو أن تكون المعانى بقدر الألفاظ 
والألفاظ بقدر المعانى لا يزيد بعضها على بعضء وهو المذهب المتوسط بين 
الإيجاز والإطناب. وإليه أشار القائكل بقوله: كأن ألفاظه قوالب لمعانيه.. أى لا يزيد 


مما فى القرآن من ذلك. قوله عز وجل: (حور مقصورات فى الخيام) (), 


)١(‏ أورده صاحب اللسان فى مادة حبط: وقال صلى الله عليه وسلم «إن مما ينبت الرييع ما يقتل 
حبطا» فهو مثل الحريص والمفرط فى الجمع والمتع: وذلك أن الرييع ينيت أحرار العشب التى 
تحلو للماشية فتستكثر منها حتى تنتفخ بطونها وتهلك. 

(؟) الرضيخة: العطية القليلة: الرضخ العطاء. 

(؟) مقصورات: أى محيوسات على أزواجهن. 


١. 


وقوله تعالى: (ودوا لو تدهن فيدهنون) )١(‏ ومثله كثير. 

ومن كلام النبى صلى الله عليه وسلم: (لا تزال أمتى بخير مالم تر الأمانة 
غنما والزكاة مغرما). وقوله صلى الله عليه وسلم: (إياك والمشارة فإنها تميت الغرة 
وتحيى العرة) ("). 

ومن ألفاظ هذه الفصول ما كانت معانيه أكثر من الفاظه وإنما يكره تميزها 
كراهة الإطالة. ومن نثر الكتاب قول بعضهم: سألت عن خبرى وأنا فى عافبة لا 
عيب فيها إلا فقدك. ونعمة لا يزيد فيها إلا بك. وقوله: علمتنى نبوتك سلوتك, 
وأسلمنى يأسى منك إلى الصبر عنك.. وقوله: فحفظ الله النعمة عليك وفيك, 
وتولى إصلاحك والإصلاح لك, وأجزل من الخير حظك والحظ منك. ومن عليك 
وعلينا بك: وقال آخر: يئست من صلاحك بى؛ وأخاف فسادى بكء وقد أطنب فى 
ذم الحمار من شبهك به. 


)١(‏ قال فى اللسان عن الفراء «ودوا لو تدهن فيدهنون». بمعنى ودوا لو تكفر فيكفرون. وقيل: ودوا 
)١(‏ المشارة: الفاعلة من الشر أى لا تفعل به شرا فتحوجه إلى أن يفعل بك مثله. والغرة: الحسن 
والعمل الصالح. والعرة القذر. واستعير للمساوئ والمثالب. 
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الفصل الثانى من الباب الخامس 
فى ذكر الإطناب 


قال أصحاب الإطناب: المنطق هو بيان والبيان لا يكون إلا بالإشباع: والشفا 
لا يقع إلا بالإقناع» وأفضل الكلام أبينه. وأبينه أشده إحاطة بالمعانى؛ ولا يحاط 
بالمعانى إحاطة تامة إلا بالاستقصاء. والإيجاز للخواص؛ الإطناب مشترك فيه 
الخاصة والعامة., والغبى والفطن., والريض والمرتاضء ولمعنى ما أطيلت الكتب 
السلطانية؛ فى إفهام الرعايا. 
والقول القصد أن الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما فى جميع الكلام وكل نوع 
منه. ولكل واحد منهما موضع.. فالحاجة إلى الإيجاز فى موضعه كالحاجة إلى 
الإطناب فى مكانه فمن أزال التدبير فى ذلك عن جهته واستعمل الإطناب فى 
موضع الإيجاز واستعمل الإيجاز فى موضع الإطناب أخطأ. كما روى عن جعفر بن 
يحيى أنه قال مع عجبه بالإيجاز: متى كان الإيجاز أبلغ كان الإكثار عياء ومتى 
كانت الكناية فى موضع الإكثار كان الإيجاز تقصيراء وأمر يحيى بن خالد (بن . 
برمك) اثنين أن يكتبا كتابا فى معنى واحد فأطال أحدهما واختصر الآخر. فقال 
للمختصر: (وقد نظر فى كتابه) ما أرى موضع مزيد. وفقال للمطيل: ما أرى 
موضع تقصان. 
وقال غيره: البلاغة الإيجاز فى غير عجزء والإطناب فى غير خطأ. ولا شك 
فى أن الكتب الصادرة عن السلاطين. فى الأمور الجسيمة:, والفتوح الجليلة: 
وتفخيم النعم الحادثة. والترغيب فى الطاعة. والنهى عن المعصية؛. سبيلها أن تكون 
مشبعة. مستقصةة: تملأ الصدور. وتأخن بمجامع القلوب. ألا ترى حسن كتاب 
المهلب إلى الحجاج فى فتح الأزارقة إذ يقول: 
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الحمد لله الذى كفى بالإسلام فقد ما سواه. وجعل الحمد متصلا بنعمته, ‏ 
وقضى ألا ينقطع المزيد من فضله؛. حتى ينقطع الشكر من خلقه: ثم إنا كنا وعدونا 
على حالتين مختلفتين: نرى فيهم ما يسرنا أكثر مما يسرهم. فلم يزل ذلك دأبنا 
ودأبهم: ينصرنا الله ويخذلهمء. ويمحصنا ويمحمقهم. حتى بلغ الكتاب بنا وبهم أجله: 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 

وإنما حسن فى موضهعه ومع الغرض الذى كان لكاتبه فيه: فأما إن كتب مثله 
فى فتح يوازى ذلك الفتح فى جلالة القدر وعلو الخطر وقد تطلعت أنفس الخاصة 
والعامة إليه وتصرفت فيه ظنونهم فيورد عليهم مثل هذا القدر من الكلام فى أفبح 
صورة وأسمجها وأشوهها وأهجنها كان حقيقا أن يتعجب منه. لذلك لو كتب عن 
السلطان فى العدل والتوبيخ وما تجب القلوب منه من التغيير والتنكيرء بمثل ما 
روى: أن الوليد بن يزيد كتب إلى والى العراقين حين عتب عليه: إنى أراك تقدم فى 
الطاعة رجالا وتؤخر أخرى فاعتمد على أيتهما شئت والسلام. و(بمثل ما) كتب 
جعفر بن يحيى إلى عامل شكى له: قد كثر شاكوك: وقل شاكروكء فإما عدلت, 
وإما اعتزلت. ومثل هذا ما كتب به بعض الكتاب إلى عامله على الخراج وقد وقع 
عليه تحامل على الرعية: إن الخراج عمود الملك. وما استغزر بمثل العدل. ولا 
استتزر بمثل الجور. فهذا الكلام فى غاية الجودة والوجازة ولكن لا يصلح إلا من 
مثل صاحبه. وبالإضافة إلى حاله: فالإطناب بلاغة؛ والتطفيل والتطويل عيب.. لأن 
التطويل بمنزلة سلوك ما يبعدء جهلا بما يقرب.. والإطناب بمنزلة سلوك طريق 
بعيد نزه يحتوى على زيادة فائده. 

وقأل الخليل: يختصر الكتاب ليحفظ. ويبسط ليفهم. وقيل لأبى عمرو بن 
العلاء: هل كانت العرب تطيل. قال: نعم. كانت تطيل ليسمع منهاء وتوجز ليحفظ 
عنها . 

والإطناب إذا لم يكن منه بد إيجاز: وهو فى المواعظ خاصة محمود كما أن 
الإيجاز فى الإفهام ممدوح. 


- 5.80 


والموعظة: كقول الله تعالى (أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم 
نائمون #* أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون # أفأمنوا مكر 
الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) (') فتكرير ما كرر من الألفاظ ها هنا 
فى غاية حسن الموقع. وقيل لبعضهم متى يحتاج إلى الإكثار. قال إذا عظم الخطب. 


وأنشد: 
صموت إذ! ما الصمت زين أهله وفتاق أبكار الكلام المحبر 
وقال آخر:9©) 
يرمون بالخطب الطوال وتارة وحى الملاحظ خشية الرقياء 
وقال بعضهم: 
إذا ما ابتدى خاطبا لم يقل له أصل القول أو قصر 
طبيب بداء فنون الكلا م لم يعى يوما ولم يهذر 
فإن هو أطنب فى خطبة قطن للموتيل علي الكمبر 
وإن هو أوجز فى خطبة قفضى للمقل على المكثثلر 


ووجدنا الناس إذا خطبوا فى الصلح بين العشائر أطالواء وإذا أنشدوا الشعر 
بين السماطين (') فى مديح الملوك أطنبوا. والإطالة والإطناب فى هذه المواضع 
إيجاز.. وقيل لقيس بن خارجة: ما عندك فى حمالات (؛) داحس. قال عندى قرا 
كل نازل» ورضى كل ساخطء. وخطبة من لدن مطلع الشمس إلى أن تغرب,؛ آمر فيها 
بالتواصلء وأنهى عن التقاطع.. فقيل لأبى يعقوب الخريمى: هلا اكتفى بقوله - 
آمرفيها بالتواضع - عن قوله - وأنهى عنه التقاطع - فقال: أو ما علمت أن 


.594 - سورة الأعراف, الآية /اة‎ )١( 
.44غ:١ لأبى داود بن حريزء البيان والتبيين‎ )"( 
(غ) الحمالة: الدية يحملها قوم عن قوم.‎ 
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حاطب العرب وا عراب احرج الكلزم محرج الإشارة والوحىء وإذا حاطب بئنى 
إسرائيل أو حكى عنهم جعل الكلام مبسوطاء فمما خاطب به أهل مكة قوله 
سبحانه: (إن الذين تدعون من دون الله لن يخلمقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم. 
الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب) )١(‏ وقوله تعالى: (إذا 
لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض) (). وقوله تعالى: (أو ألقى السمع 
وهو شهيد)!) فى أشباه لهذا كثيرة .. وقل ما تجد قصة لبنى إسرائيل فى القرآن 
إلا مطولة مشروحة ومكررة فى مواضع معادة لبعد فهمهم كان وتأخر معرفتهم. 
وكلام الفصحاء إنما هو شوب الإيجاز بالإطناب والفصيح العالى يما دون ذلك من 
القصد المتوسط؛ ليستدل بالقصد على الهالى؛ وليخرج السامع من شىء إلى شىء 
فيزداد نشاطه وتتوافر رغبته فيصرفوه فى وجوه الكلام إيجازه وإطنابه حتى 
استعملوا التكرار ليتوكد القول للسامع.. وقد جاء فى القرآن وفصيح الشعر منه 
شىء كثير .. فمن ذلك قوله تعالى: (كلا سوف تعلمون * ثم كلا سوف تعلمون) (4) 
وقوله تعالى: (فإن مع العسر يسرا * إن مع العسر يسرا) (*) فيكون للتوكيد كما 


يقول القائل ارم ارم واعجل اعجل. 
وقد قال الشاعر: 
كم نعمة كانت لكم 2 كم كم وكم كم كم وكم 
وقال آخر: (") 
هلا سألت جموع كندة يوم ولوا أي نأينا 


وإنما جاءوا بالصفة وأرادوا توكيدها فكرهوا إعادتها ثانية ففيروا منها 
حرفا ثم أتبعوها الأولى: كقولهم - عطشان. نطشان - كرهوا أن يقولوا عطشان 


)١(‏ سورة الحج: الآية 'ا/ا. 

(؟) سورة المؤمنون: الآية .5١‏ 

(؟) سورة ق: الآية /ا71. 

(؛) سورة التكاثر, الآية 4. 0. 

(0) سورة الشرح. الآية 60 7. 

(1) البيت لعبيد بن الأيرص ديوانه /ا؟١.‏ 


عطشان فأبدلوا من العين نوناء وكذلك قالوا: حسن. بسن - وشيطان. ليطان - فى 
أشباه له كثيرة. وقد كرر الله عز وجل فى سورة الرحمن قوله (فقبأى آلاء ربكما 
تكذبان). وذلك أنه حدد فيها تعماه وأذكر عياده الاءم, وتبههم على قدرهاء وقدرته 
عليها: ولطفه فيها. وجعلها فاصلة بين كل نعمة ليعرف موضع ما أسداه إليهم 
منها. وقد جاء مثل ذلك عن أهل الجاهلية. 

قال مهلهل: )١(‏ 

على أن ليس عدلا من كليب 
فكررها فى أكثر من عشرين بيتا: وهكذا قول الحارث بن عباد: 
فريا مريط النعامة منى 

كررها أكثر من ذلك. هذا لما كانت الحاجة إلى تكريرها ماسة؛ والضرورة 
إليه داعية. لعظم الخطب. وشدة موفع الفجيعة, مهدا يدلك على أن الإطناب هَى 
موضعه عندهم مستحسن كما أن الإيجاز فى مكانه مستحب.. ولابد للكاتب فى 
أكثر أنواع مكاتياته من شعبة من الإطناب أن يكتب: عظمت نعمنا عليه. وتظاهر 
إحساننا لديه. فيكون الفصل الأخيرداخلا فى معناه فى الفصل الأول وهو 
حتى يكثرء والصغير حتى يكبرء. والخفى حتى يظهرء أصابه مثل هذاء وهذا كلام 

وهكذا فول الشاعر: 0 

إن شرخ الشباب والشعر الأس ود ما لم يعاض كان جنونا 

فالشعر الأسود داخل فى شرخ الشباب؛ وكذلك قول أبى تمام: (") 

رب خفض تحت السرى وغناء فوخ عتاء وتطدرة هخ كتحون 0 
)١(‏ مهذب الأغانى: .١9١- ١‏ 
(؟) حسان بن ثابت ديوانه: ؟١11.‏ 
(؟) ديوانه: 51. 
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الغناء داخل فى الخفض والعناء داخل فى السرى فاعلم. 

ومما هو أجل من هذا كله قول الله عز وجل: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذى القريى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى) (') فالإحسان داخل فى العدل 
وإيتاء ذى القربى داخل فى الإحسان والفحشاء داخل فى المنكر والبفى داخل فى 
الفحش. وهذا يدل على أن أعظم مدار البلاغة على تحسين اللفظ؛ لأن المعاتى إذا 
دخل بعضها فى بعض هذا الدخول وكانت الألفاظ مختارة حسن الكلام.. وإذا 
كانت مرتبة حسنة والمعارض سيئة كان الكلام مردوداء فاعتمد على ما مثلته لك 
وفس عليه إن شاء الله. 


)١(‏ سورة التحل: الآية اك 
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التنظير وففقه النصوص 


(الش صالسادس) 


من كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانى 
فصل 
القول على فروق فى الخبر 


أول ما ينيغى أن يعلم منه: أنه ينقسم إلى خبر هو جزء من الجملة. لا تتم 
الفائدة دونه. وخبر ليس بجزء من الجملة ولكنه زيادة فى خبر آخر سابق له. 
فالأول خبر المبتدأء كمنطلق فى قولك: «زيد منطلق». والفعل كقولك: «خرج زيد», 
فكل واحد من هذين جزء من الجملة: وهو الأصل فى الفائدة. والثانى هو الحال: 
كقولك: «جاءنى زيد راكبا»» وذاك لأن الحال خبر فى الحقيقة؛ من حيث إنك تثبت 
بها المعنى لذى الحال؛ كما ثبت بخبر المبتدأ للمبتدأء وبالفعل للفاعل. ألا تراك قد 
أثبت «الركوب» فى قولك «جاءنى زيد راكبا» لزيد؟ إلا أن الفرق أنك جئت به لتزيد 
معنى فى إخبارك عنه بالمجىء: وهو أن تجعله بهذه الهيئة فى مجيئه: ولم تجرد 
إثباتك للركوب ولم تباشره به. بل ابتدأت فأثبت المجىء؛ ثم وصلت به الركوب: 
فالتبس به الإثبات على سبيل التبع للمجىء. وبشرط أن يكون فى صلته؛ وأما فى 
الخبر المطلق نحو: «زيد منطلق» و «خرج عمرو» فإنك مثبت للمعنى إثباتا: جردته 


١‏ جعلته يباشره من غير واسطة؛ ومن غير أن تتسبب بغيره به؛ فاعرفه. 


* اعتمدنا هنا على الطبعة التى حققها الأستاذ محمود شاكر وصدرت عن مكتية الخانجى: 
القاهرة: 1584. 
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وإذا قد عرفت هذا الفرق, فالذى يليه من فروق الخبر هو الفرق بين الإثبات 
إذا كان بالاسم, وبينه إذا كان بالفعل. وهو فرق لطيف تمس الحاجة فى علم ‏ 

وبيانه؛ أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشىء من غير أن يقتضى 
تجدده شيئًا بعد شىء. 

وأما الفعل فقموضوعه على أنه يقتضى تجدد المعنى المثيت به شيئًا بعد 
لندى 2 ٠.‏ 

فإذا فقلت: «زيد منطلق». فقد أثبت الانطلاق فعلا له. من غير أن تجعله 
طويل»: و «عمرو قصير» فكما لا تتقصد ههنا إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجدد 
ويحدث. بل توجبهما وتثبتهما فقط وتقضى بوجودهما على الإطلاق: كذلك لا 

وأما الفعل: فإنه يقصد فيه إلى ذلك. فإذا فلت: «زيد ها هو ذا ينطلق». فقد 

وإن شئت أن تحس الفرق بينهما من حيث يلطف فتأمل هذا البيت: 

لا يألف الدرهم المضروب خرقتنا لكن يمر عليها وهو منطلق 

هذا هو الحسن اللائق بالمعنى. ولو قلته بالفعل: «لكن يمر عليها وهو 
ينطلق». لم يحسن. ش 

وإذا أردت أن تعتبره حيث لا يخفى أن أحدهما لا يصلح فى موضع صاحية: 
فانظر إلى قوله تعالى: «وكليهم باسط ذراعيه بالوصيد».: فإن أحدا لا يشك فى 
امتناع الفعل ههناء وأن قولنا «كليهم بيسط ذراعيه» لا يؤدى الغرض؛ وليس ذلك إلا 
لأن الفعل يقتضى مزاولة وتجدد الصفة فى الوقت. ويقتضى الاسم ثيوت الصفة 
وحصولها من غير أن يكون هناك مزاولة وتزجية فعل. ومعنى يحدث شيئا فشيئًا 
:ولا فرق بين «وكلبهم باسط» وبين أن يقول «كلبهم واحد» مثلاء فى أنك لا تثيت 
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مزاولة. ولا تجعل الكلب يفعل شيئاء بل تثبته بصفة هو عليهاء فالفرض إذن تأدية 
فكة الكلت: 

ومتى اعتبرت الحال فى الصفات المشبهة وجدت الفرق ظاهرا بينهماء ولم 
يعترضك الشك فى أن أحدهما لا يصلح فى موضع صاحبه. فإذا قلت: «زيد 
طويل».: و«دعمرو قصير»: لم يصلح مكانه «يطول» و«يقصر». وإنما نقول: «يطول» 
و«يقصر» إذا كان الحديث عن شىء يزيد وينمو كالشجر والنبات والصبى ونحو 
ذلك؛ مما يبتحدد فيه الطول أو يحدث فيه القصر. فأما وأنت تحدث عن هيئة 
ثابتة؛ وعن شىء قد استقر طوله؛ ولم يكن ثم تزايد تجدد. فلا يصلح فيه إلا 
الاسم 

وإذا ثبت الفرق بين الشىء والشىء فى مواضع كثيرة وظهر الأمرء بأن ترى 
أحدهما لا يصلح فى موضع صاحبه؛ وجب أن تقضى بثبوت الفرق حيث ترى 
أحدهما قد صلح فى مكان الآخرء وتعلم أن المعنى فى أحدهما غيره مع الآخرء كما 
هو العبرة فى حمل الخفى على الجلى. وينعكس لك هذا الحكم - أعنى أنك كما 
وجدت الاسم يقع حيث لا يصلح الفعل مكانه. كذلك تجد الفعل يقع ثم لا يصلح 
الاسم مكانة. ولا يؤدى ما كان يؤديه. 

فمن البين فى ذلك قول الأعشى: 

لعمرى لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار فى بقاع تحرق 

تشب ا لمقرورين يصطليائها وبات على النار الندى والمحلق 

معلوم أنه لو قيل: «إلى ضوء نار متحرقة». لنبا عنه الطبع وأنكرته النفس. 
ثم لا يكون ذاك النيو وذاك الإنكار من أجل القافية وأنها تفسد به. بل من جهة أنه 
لا يشبه الفرض ولا يليق بالحال. 


كذلك قوله: 
أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسم 


وذاك لأن المعنى فى بيت الأعشى على أن هناك موقدا يتجدد منه الإلهاب 
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والإشعال حالا فحالاء وإذا قيل: «متحرقة» وجرى مجرى أن يقال: «إلى ضوء نار 
عظيمة» فى أنه لا يفيد فعلا يفعل - وكذلك الحال فى قوله: «بعثوا إلى عريفهم 
يتوسم»؛ وذلك لأن المعنى على توسيم وتأمل ونظر يتجدد من العريف هناك حالا 
فحالاء وتصفح منه الوجوه واحدا بعد واحدء ولو قيل: «بعثوا إلى عريفهم 
. متوسما». لم يفد ذلك حق الإفادة. 

ومن ذلك قوله تعالى: (هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض).؛ 
لو قيل: «هل من خالق غير الله رازق لكم». لكان المعنى غير ما أريد. 

ولا ينيغى أن يفرك أنا إذا تكلمنا فى مسائل المبتدأ والخبر قدرنا الفعل فى 
هذا النحو تقدير الاسم: كما نقول؛ فى «زيد يقوم»» إنه فى موضع «زيد قائم»؛ فإن 
ذلك لا يقتضى أن يستوى المعنى فيهما استواء لا يكون من بعده افتراق؛ فإنهما لو 
استويا هذا الاستواءء لم يكن أحدهما فعلا والآخر اسماء بل كان ينبغى أن يكونا 
جميعا فعلينء أو يكونا اسمين. 

ومن فروق الإثبات أنك تقول: «زيد منطلق» و «زيد المنطلق» و «المنطلق زيد». 
فيكون لك فى كل واحد من هذه الأحوال غرض خاص وفائدة لا تكون فى الباقى. 
وأنا أفسر لك ذلك. 

اعلم أنك إذا قلت: «زيد منطلق». كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقا كان 
لا من زيد ولا من عمروء: فأنت تفيده ذلك ابتداء. 

وإذا قلت: «زيد المنطلق» كان كلامك مع من عرف أن انطلاقا كان إما من 
زيد وإما من عمرو فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون غيره. 

والنكتة أنك تثبت فى الأول الذى هو قولك: «زيد منطلق» فعلا لم يعلم 
السامع من أصله أنه كان؛: وتثبت فى الثانى الذى هو «زيد المنطلق» فعلا قد علم 
السامع أنه كان ولكنه لم يعلمه لزيد. فأفدته ذلك. فقد وافق الأول فى المعنى الذى 
له كان الخبر خيراء وهو إثيات المعنى للشىء. وليس يقدح فى ذلك أنك كنت قد 
علمت أن انطلاقا كان من أحد الرجلين. لأنك إذا لم تصل إلى القطع على أنه كان 
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من زيد دون عمروء كان حالك فى الحاجة إلى من يثبته لزيد. كحالك إذا لم تعلم 

وتمام التحقيق أن هذا كلام يكون معك إذا كنت قد بلغت أنه كان من إنسان 
انطلاق من موضع كذا فى وقت كذا لغفرض كذاء قفجوزت أن يكون ذلك كان من 
زيد. فإذا فيل لك: «زيد المنطلق». صار الذى كان معلوما على جهة الجواز: معلوما 
على جهة الوجوب. ثم إنهم إذا أرادوا تأكيد هذا الوجوب أدخلوا الضمير المسمى 
«قفصلا بين الجزءين فقالوا: «زيد هو المنطلق». 

ومن الفرق بين المسألتين: وهو مما تمس الحاجة إلى معرقته: أنك إذا نكرت 
الخب رخاز أن تاتن يميتدا كان: على أن :تشركة خرف القطقف فن المعتى الذى 
أخبرت به عن الأول وإذا عرفت لم يجز ذلك. 

تفسير هذا أنك تقول: «زيد متطلق وعمرو»: تريد «وعمرو منطلق أيضاأ». 
ولا تقول: «زيد المنطلق وعمرو»ء ذلك لأن المعنى مع التعريف على أنك أردت أن 
تثبت انطلاقا مخصوصا قد كان من واحدء فإذا أثبته لزيد لم يصح إثياته لعمرو. 

ثم إن كان قد كان ذلك الانطلاق من اثنينء: فإئه ينيغى أن تجمع بينهما فى 
الخبر فتقول: «زيد وعمرو هما المنطلقان» لا أن تفرق فتثبته أولا لزيد ؛ ثم نجىء 


فتشته لعمرو. 
ومن الواضح فى تمثيل هذا النحو قولنا: «هو القائل بيت كذاء». كقولك: 
جرير هو القائل: 


«وليس لسيفى فى العظام بقية» )١(‏ 


فأنت لو حاولت أن تشرك فى هذا الخير غيره فتقول:«جرير هو القائل 
هذا البيت وفلان». حاولت محالاء لأنه قول بعينه؛ فلا يتصور أن يشرك جريرا فيه 


غيره. 


. فى ديوان جرير: وتمامه:‎ )١( 
«وللسيف أشوى وقعة من لسانيا».‎ 
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وأعلم أنك نجد «الالف واللزم» فى الحير على معنى الجنس نم ترى له فى 
ذلك وجوها: 
فولك: «زيد هو الجواد» و«عمروهوالشجاع» تريد أنه الكامل, إلا أنك تخرج 
الكلام فى صورة توهم أن الجود أو الشجاعة لم توجد إلا فيه. وذلك لأنك لن تعتد 
بما كان من غيره. لقصوره على أن يبلغ الكمال. فهذا كالأول فى امتناع العطف 
عليه للإشتراك. فلو قلت: «زيد هو الجواد وعمرو كان خلفا من القول». 

والوجه الثانى: أن تقصر جنس المعنى الذى تفيده بالخبر على المخبر عنه؛ لا 
على معنى المبالفة وترك الاعتداد يوجوده فى غير المخير عنه: بل على دعوى أنه 
برأسه. وذلك كنحو أن يقيد بالحال والوقت كقولك: «هو الوفى حين لا تظن نفس 
مخصوصا. كقول الأعشى: 

هو الواهب المئة المصطفاة إما مخاضا وإما عشارا 

فأنت تجعل الوفاء فى الوقت الذى لا يفى فيه أحدء نوعا خاصا من الوفاء. 
وكذلك تجعل هبة المئة من الإبل نوعا خاصاء وكذا الباقى. ثم إنك تجعل كل هذا 
خبرا على معنى الاختصاص. وأنه للمذكور دون من عداه. 

ألا ترى أن المعنى فى بيت الأعشى: أنه لا يهب هذه الهبة إلا الممدوح.ء وريما 
ظن الظان أن «اللام» فى «هو الواهب المكة المصطفاة» يمنزلتها فى نحو «زيد هو 
إلى هبة مخصوصة بعينها. يدلك على ذلك أن المعنى على أنه يتكرر منه؛ وعلى أن 
بجعله يهب المئّة مرة يعد أخرى. وأما المعنى فى قولك: «زيد هو المتنطلق»؛ فعلى 
القصد إلى انطلاق كان مرة واحدة؛ لا إلى جنس من الاتنطلاق. فالتكرر هناك غير 
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متصور . كيف؟ وأنت تقول: «جرير هو القائل؛ وليس لسيفى فى العظام بقية». 
كروك أزد تقيك لتقن 134 اسع وكا سد 

فافصل بين أن تقصد إلى نوع فعل: وبين أن تقصد إلى فعل واحد متعين, . 
خالة فى العتى حال ويد فى الرجال: ف أنه ذاتديعيتها: 

والوكفة القائك: ايعس تصنو القت كد مشج عن الذكدى الا كما كان فق 
«زيد هو الشجاع». تريد ألا تعتد بشجاعة غيره - ولا كما ترى فى فوله: «هو 
الواهب المكة المصطفاة», ولكن على وجه ثالثء. وهو الذى عليه قول الختساء: 

لم ترد أن مأ عدا البكاء عليه قفليس بحسن ولا جميلء ولم تقيد الحسن 
ولكنها أرادت أن تقره فى جنس ما حسنه الحسن الظاهر الذى لا ينكره أحدء ولا 

وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد 

أراد أن يثيت العبودية: ثم يجعله ظاهر الأمر فيها معروفا بهاء ولو قال 
«ووالدك عبد»»؛ لم يكن قد جقل حاله فى العيودية حالة ظاهرة متعارفة. وعلى ذلك 
قول الآخر: 

أسود إذا ما أبدت الحرب نابها وفى سائر الدهر الغيوث المواطر 

واعلم أن للخير المعرف «بالألف واللام» معنى غير ما ذكرت لك. وله مسلك 
ثم دقيق ولملحة كالخلسء يكون المتأمل عنده كما يقال: «يعرف وينكر».: وذلك قولك: 
«هو البطل المحامى» و «هو المتقى المرتجى». وأنت لا تقصد شيئًا مما تقدم قلست 
قولك: «زيد هو المنطلق» ولا تريد أن تقصر معنى عليه على معنى أنه لم يحصل 
لغيره على الكمال: كما كان فى قولك: «زيد هو الشجاع». ولا أن تقول: ظاهر أنه 
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بهذه الصفة: لأنه كما كان فى قوله: «ووالدك العبد» ولكنك تريد أن تقول لصاحبك 
هل سمعت بالبطل المحامى؟ وهل حصلت معنى هذه الصفة؟ وكيف ينيغى كون 
الرجل حتى يستحق أن يقال ذلك له وفيه؟ فإن كنت فتلته علما وتصورته حق 
تصوره. فعليك صاحبك واشدد به يدك. فهو ضالتك وعنده بغيتك؛ وطريقه طريق 
قولك «هل سمعت بالأسد؟ وهل تعرف ما هوة فإن كنت تعرفه. فزيد هو هو 


تعبئك». 


ويزداد هذا المعنى ظهورا بأن تكون الصفة التى تريد الإخبار بها عن المبتدأً 

مجزأة على موضوع؛ كقول ابن الرومى: 
هو الرجل المشروك فى جل ماله ولكنه بالمجد والحمد مقرد 

تقديره؛ كأنه يقول للسامع: فكر فى رجل لا يتميز عفاته وجيرانه ومعارفه 
عنه فى ماله وأخن ما شاءوا منه؛ فإذا حصلت صورته فى نفسك. فاعلم أنه ذلك 
الرجل. 

وهذا فن عجيب الشأن. وله مكان من الفخامة والنبل: وهو من سحر البيان 
الذى تقصر العبارة عن تأدية حقه: والمعول فيه على مراجعة النفس واستقصاء 
التأملء فإذا علمت أنه لا يريد بقوله: «الرجل المشروك فى جل ماله». أن يقول: هو 
الذى بلفك حديثه. وعرفت من حاله وقصته أنه يشرك فى جل ماله. على حد 
قولك: «هو الرجل الذى بلغك أنه أنفق كذاء والذى وهب المئة المصطفاة من الإبل» 
ولا أن يقول أنه على معنى: «هو الكامل فى هذه الصفة». حتى كأن ههنا أقواما 
يشركون فى جل أموالهم؛ إلا أنه فى ذلك أكمل وأتم لأن ذلك لا يتصورء وذاك أن 
كون الرجل بحيث يشرك فى جل ماله؛ ليس بمعنى ثالث وئيس إلا ما أشرت إليه 
من أنه يقول للمخاطب: «ضع فى نفسك معنى قولك: رجل مشروك فى جل ماله؛ 
ثم تأمل فلاناء فإنك تستملى هذه الصورة منه؛ وتجده يؤديها لك نصاء ويأتيك بها 

وإن أردت أن تسمع فى هذا المعنى ما تسكن النفس إليه سكون الصادى إلى 
برد الماء فاسمع فوله. 


اد 


أنا الرجل المدعو عاشق فقره 2 إذا لم تكارمنى صروف زمانى 
وإن أردت أعجب من ذلك فقوله: 
أهدى إلى أبو الحسين يدا أرجو الثواب بها لديه غدا 


وكذاك عادات الكريم إذا أولى يدا بت علية يدأ 


إن كان يحسد نفسه أحدىء فلأزعمنك ذلك الأحدا 


فهذا كله على معنى الوهم والتقديرء. وأن يصور خاطره شيئًا لم يعلمه ثم 
يجريه مجرى ما عهد وعلم. 
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(الن ص السايبع) 


من كتاب أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى 
تعليق الشيخ رشيد رضا 
(فصل فى مواقع التمثيل وتأثيره) 


واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء فى أعقاب المعانى أو 
برزت هى باختصار فى معرضه ('), وئقلت عن صورها الأصلية إلى صورتة: 
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تحريك النفوس لهاء ودعا القلوب إليهاء واستثار لها من أقاصى الأفئدة صبابة 
وكلفاء وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا. 


)١(‏ يقول أن للتمثيل مظهرين: ويتجلى للأنظار فى ثوبين (أحدهما) أن يجىء المعنى ابتداء فى 
صورة التمثيل؛ وهو النادر القليل. ولكنه على فلته فى كلام البلغاء كثير فى القرآن العزيز, 
فمنه قوله تعالى (مثلهم كمثل الذى استوقد نارا) الآية وقوله بيعدها (أو كصيب من السماء). 
وقوله عز وجل (ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء) وقوله تبارك 
وتعالى (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا) الآية وقوله تبارك 
اسمه (أنزل من السماء ماء فسالت أودية يقدرها فاحتمل السيل زيدا رابيا ومما يوقدون 
عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله) الآية. وغير ذلك. 
(وثانيهما) ما يتأثر المعانى ويجىء فى أعقابها لإيضاحها وتقريرها فى النفوس وإبداعها 
التأثير المخصوص.: وهو الذى جعله المصنف أولاء ومثاله فى القرآن قوله تعالى (ضرب الله 
مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم 
لا يعلمون) فقد أورده بعدما قرر أمر التوحيد من اول السورة وشنع على الذين اتخذوا من 
دونه أولياء يقريوتهم إليه زلقى: ونصب الدلائل على نفى هذا الشرك وذكر الجزاء. ومثله من 
الشعر ما يجىء فى ضروب الكلام الآتية. 
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فإن كان مدحا (' كان أبهى وأفخم: وأنبل فى النفوس وأهز للعطفء وأسرع 
للإلف؛ وأجلب للفرح: وأغلب على الممتدح وأوجب شفاعة للمادح: وأقضى له بغير 
المواهب والمنائح. وأسير على الألسن وأذكرء وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدر. 

وإن كان ذما (') كان مسه أوجع: وميسه ألدغ؛ ووقعه أشد. وحده أحد. 

وإن كان حجاجا كان برهانه أنور. وسلطانه أقهرء وبيانه أبهر. (©) 


)١(‏ مثاله فى المرآن قوله تعالى فى وصف الصحابة (ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره 
فاستفلظ فاستوى على سوفه يعجحب الزراع) ومن الشعر فولنا فى المقصورة. 


وإذق سا وديدهلان وإن يكدر عليه راق وردا وصقما 
يؤمن منه الطيش فى شرته والحلم والإغضاء منه يرتجى 
تواضع عن شممورفئفعة ورقفةمن غيرعجزوونى 
المترالهواءفىرقته ولطفهفةوتىش دةالقوى 
يكاد يلمس الثكريارفعفه من حيث تلقاه يصافح الثرى 
والتمثيل فى البيتين الأخيرين هو من النوع الأول. 
ومنها قول بعضهم: 


فتى عيش فى معروفه بعد موته 2 كما كان بعد السهل مجراه مرتعا 
(؟) مثاله من القرآن قوله تعالى فى الذى أوتى الآيات فانسلخ منها (فمثله كمثل الكلب ان تحمل 
عليه يلهث أو تتركه يلهث) أى يخرج لسانه من العطش أو التعب وهو من باب متعء وقوله 
تعالى (إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحون # وجعلنا من بين 
أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون) ومقمحون من أقمح الغل الأسير. 
ترك رأسه مرفوعا لضيقه. ومن الشعر فوله: 
رأيتكم تبدون للحرب عدة ولايمنع الأسلاب منكم مقاتل 
فأنتم كمثل النخل يشرع شوكه2 ولا يمنع الخراف ما هو حامل 
الخراف بالتشديد صنغة مبالغة اسم الفاعل من خرف الثمار إذا جناها. ومنه المثل: 
ولو لبس الحمار ثياب خز لقالالنتاس يالك من حمار 
(؟) مثاله من القرآن ما تقدم من الآيات فى بيان طريقتى التمثيل ومن الشعر قول أبى العتاهية: 
ترجو التجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجرى على اليبيس 
وفول غيره: 
ونارلونفختبهاأضاءت ولكنأنت تتنفخفىرماد 
ومن الأمثال (إن العوان لا تعلم الخمرة) وهى بكسر المعجمة الهيئة من الخمار والعوان بالفتح 
النصف من النساء أى التى بين الشابة والعجوزء والمثل يضرب فى المجرب العارف المستفنى 
عن التعليم. ومنها (كدابفة وقد حلم الأديم) أى أفسده الحلم وهو بالتحريك دود صغير. 
-غ؟١-‏ 


وإن كان افتخارا كان شأوه أبعد. وشرفه أجد. ولسانه ألد ('). 


وإن كان اعتذارا كان إلى القبول أقرب, وللقلوب أخلب. وللسخائم أسل, 
ولغرب الغضب أفل: وفى عمد العقود أنفث. وعلى حسن الرجوع أبعث. ف 


وإن كان وعظا كان أشفى للصدرء وأدعى إلى الفكر, وأبلغ فى التتبيه والزجر 


)١(‏ الشأو السبق والفاية والأمد. وقوله أجد أى أعظم. والألد الشديد الخصومة. ما يجىء فى 
القرآن من بيان عظمة الله تعالى وكماله لا يسمى افتخارا ومثال هذا الضرب من الكلام 
العزيز وإن اختلفت التسمية قوله (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون) ومثاله من الشعر فقول 
الشاعر: 

لا ينزل المجد إلا فى منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقل 

)١(‏ السخائم الضفائن. وسلها: نزعها واستخراجها. وغرب السيف: حده؛ وفل السيف: ثلمه. 
والنفث فى العقد هو النفخ فيها من إلقاء شىء من الريق عليها لأجل تسهيل حلها . ومنه نفث 
الراقى فى العقدة التى يعقدها ثم يحلها يوهم بذلك الناس أنه أبرم بعقدها رابطة المحبة 
بين فلان وفلانة وبحلها أنه حل ذلك العقد وأبطل ذلك الارتباط بسحره. وإن الكلام البليخ 
ليفعل بحسن التمثيل فى حل عقد العقود مالا يفعل السحر. وإن من البيان لسحرا. 
والاعتذار لا يوجد فى القرآن إلا حكاية عن أصحاب المعاذير الكاذبة ليكون الاعتذار حجة 
عليه فهو اعتذار فى الظاهر واحتجاج فى المعنى وأثره ما ذكر فى الاحتجاج دون ما ذكر هنا 
كقوله تمعاليى: (وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى آذائنا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب) وأما أمثلته فى الشعر فكثيرة منها: 

لا تحسبوا أن رقصى بينكم طرب0 فالطير يرقص مذبوحا من الألم 
ومنها فى الاعتذار عن صدود الحبيب: 

بأبى حبيبا زارنى فى غفلة فبداالوشاةةلهفولى معرضا 

فكاننىوكأن«هوكأنهم أملونيلحابينهماالقضا 
ومن الاعتذار يذكر التمثيل ما وفع لأبى تمام فى قصيدة يمدح بها أحمد بن المعتصم قيل: إنه 
كان ينشده إياه فبلغ قوله: ش 

إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى حلمأحنف فى ذكاء إياس 
فلامه بعض الناس قائلا: قد شبهت ابن عم النبى صلى الله عليه وسلم بأجلاف العرب (أو 
ما هذا معناه) فأطرق هنية وقال ولم يكونا من القصيدة: 

لا تتكروا ضربى له من دونه مثلا شرودا فى الندى والياس 

فالله قد ضرب الأقل لنوره ‏ مثلامن المشكاةوالنبراس 
وعمرو هذا هوابن جابر بن هلال الفزارى ويقال العمران له ولبدر بين عمرو بن جؤية 
الفزارى - ومما يصلح للاعتذار من الأمثال قولهم. «كل أمرئ فى بيته صبى» يعتذر به عن 
الدعابة والاسترسال فى المباسطة فى الخلوة. وقولهم: «لو ترك القطا ليلا لنام». 
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وأجدر بأن يجلى الغياية ('). ويبصر الفاية. ويبرئ العليل ويشفى الغليل. (") 


وهكذا الحكم إذا استقربت فنون القول وضروبهء وتتبعت أبوابه وشعوبه (), 

)١(‏ الغيابة بياعين كل ما أظلك من فوق رأسك. 

)١(‏ مثاله من القرآن الكريم قوله تعالى فى وصف نعيم الدنيا (كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم 
يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما) الكفار الزراع لأنهم يكفرون الحب أى يسترونه بالتراب. 
وقوله تعالى (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض ثم يخرج به زرعا 
مختلفا الوانه) الآية. وقوله تعالى (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين 
أن يحملنها وأشفقن متها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) وقوله عز وجل (لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضريبها للناس 
لعلهم يتفكرون). وقوله سبحانه (فمالهم عن التذكرة معرضين * كأنهم حمر مستتفرة * 
شرت من قسورة) وقوله (مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل فى كل سنبلة مائة حبة) وقوله فى الآية الأخرى (كمثل جنة بريوة أصابها وابل فآتت 
أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل) وقوله فى تمثيل من يحبط عمله الصالح بالإيذاء أو 
الرياء (أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل 
الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت) وفى معناه قوله 
تعالى (مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون 
مما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد). ومن الأمثال حديث «إن المنبت لا أرضا قطع 
ولا ظهرا أيقى» وحديث «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» ومن الشعر قول ابن 
النبية: 

الناس للموت كخيل الطراد فالسابق السايق منها الجواد 
وقول غيره: | 

وغير تقى يأمر الناس بالتقىي طبيب يداوى والطبيب مريض 

(؟) يشير المصنف إلى سائر مناحى الكلام كالغزل والرثاء والوصف والشكوى وهى مع الذى ذكر 
وشائج متشابكة. وأمشاج متمازجة وأعمها الوصف فهو الطويل الذيل: المتدفق السيل. ومن 
أمثلته فى القرآن قوله تعالى: «ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض أئتيا 
طوعا أو كرها قالتا: أتينا طائعين» ومثله قوله تعالى (وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء 
أقلمعى) الآية ومنها قوله تعالى (ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء * تؤتى أكلها كل حين بإذن ريها) وقوله بعده (مثل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار) وهكذا الحق يثبت والباطل يزهق. 
ومن ذلك الرؤى فإنها تمثيل للوافع الذى تعبر به كالرؤى المذكورة فى سورة يوسف عليه 
السلام: ومثاله من الشعر فوله الشاعر: 

والليل تجرى الدرارى فى مجرته كالروض تطفو على نهر أزاهره 

وقول بعضهم فى وصف الكأس يعلوها الحباب. والساقىء وهذا من تعدد التشبيه: 

وكأنهاوكأانحاملكاسها إذقاميجلوهاعلىالندماء 

شمس الضحى رقصت فنقط وجهها ١‏ بدرالدجى بكواكب الجوزاء 
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وفى وصف الأمير والجيش: 
ومنك فولنا فى المقصورة فى وصف الوفاق: 
لم نختلف فى مبتدا مسألة 2 إلا وكان للوفاق المنتهسى 
كمن على المحيط من دائرة أنى تفارقا فبعد ملتقى 
وقولتا منها فى وصف روضة: : 
والشمس تبدو من خلال دوحها آونة تخفى وطورا تجتلى 
كفادة وضاحة قد أنعمت من خلل السجوف ترئو والكوى 
وقولنا منها: 
والباسقات رفقعت أكفها تستنزل الفيث وتطلب التدى 
ثبت فى العلوم الطبيعية أن الأشجار تكون سببا لنزول المطر فمثلت هنا بحال المستسقين 
يجاب دعاؤهم. ويليه فولنا: 
تمتلج الكريون من ضرع الهوا ١‏ تؤثرنا بالأكس جين المنتقى 
ومعناه أن الأشجار الباسقة ترضع غاز الكربون وتمتصه من الهواء تتفذى به وهو سام لنا 
وتترك لنا أكسجين الهواء المطهر للدم فى أبداننا باستنشاقنا له فى الهواء فمثلت بحال حى 
عافل ينتزع ما يضر الناس ويؤثرهم يما يتفعهم. 
وقول ابن دريد فى وصف النوق: 
يرسين فى بحر الدجى وفى الضحى يطفون فى الآل إذا الآل طفا 
ومن أحسن ما يدخل من التمثيل فى باب الفراميات قول المجنون: 
وقد كتت أعلو حب ليلى فلم يزل بىالنقض والإبرام حتى علانيا 
وفوله: 
كأنالقلبسٍ يلةقي(ليفدى بليلى العامرية ويراح 
قطاةغرهاش ركفباتت تجاذبهوق د علق الجناح 


وقول بعضهم: 
ويلاه إن نظرت وإن هى أعرضت وقعالسهامونزعهنأليم 
وقول الآخر: 


إنى وإياك كالصادى رأى نهلا ودونه هوة يخشى بها التلفا 

رأى بعينيه ماء عزمورده وليس يملك دون الماء منصرفا 
ومن الأمثال التى تدخل من باب الشكوى (ليس لها راع: ولكن حلبة) حلبة بالتحريك جمنع 
حالب والمثل يضرب للأمة المظلومة. ودلو كويت على داء لم أظكره) يضرب لمن يعاقب على 
غير ذنب «سال بهم السيل وجاش بنا البحر». 
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وإن أردت أن تعرف ذلك وإن كان تقل الحاجة فيه إلى التعريف. ويستغنى فى 
الوقوف عليه عن التوقيف فانظر إلى نحو قول البحترى: 
دان على أيدى العفاة وشاسع عن كل ند فى الندى وضريب )١(‏ 
كالبدر أغرط فى العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب 9") 
ولم لتدير نصرته إداه, وتمثيله له يما يملى على الإنسان عينئاهة: ويؤّدى إليه 
ناظراه. ثم قسهما على الحال وقد وقفت عليه؛ وتأملت طرفيه: فإنك تعلم بعد ما 
بين حالتيك؛. وشدة تفاوتهما فى تمكن المعنى لديك؛. وتحيبه إليك. وثبلهة فى نفسك 
وتوفيره لأنسك.؛ وتحكم لى بالصدق فيما فلتء: والحق فيما ادعيت». 
وكذلك فتمهد الفرق بين أن تقول: فلان يكد نفسه فى قراءة الكتب ولا يفهم 
منها شيئاء وتسكتء وبين أن تتلو الآية وتنشد قول الشاعر: (") 
زوامل للأشعار لا علم عندهم بجيدها إلا كملم الأباعر [؟) 
لعمرك ما يدرى البعير إذا غدا 2 بأوساقه أوراح ما فى الغرائر 
والفصل بين أن تقول «أرى قوما لهم بهاء ومنظرء وليس هناك مخبرء بل فى 
الأخلاق دقف وفى الكرم ضعفف وفلة» وتقطع الكلام: وبين أن تتبعه بنحو قول 
الحكيم: أما البيت فحسن وأما الساكن فردى. 


وقول ابن لنكك: 

فى شجر السرو منهم مثل لهرواء وماله ثمر 
وقول ابن الرومى: 

ففدا كالخلاف يورق للعي ن ويأبى الإثمار كل الإباء 


)١(‏ الضريب: المثل والنظير. 
)١(‏ أى بالغ الغاية فى القرب. 
(؟) الآية قوله تعالى «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا» 
والشاعر مروان بن سليمان بن يحيى ابن أبى حفصة يهجو قوما من رواة الشعر. 
(4) الزوامل جمع زاملة وهى التى يحمل عليها من الإبل والأباعر جمع بعير. 
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وقول الآخر: 
فإن طرة راقتك فانظر فريما أمر )١(‏ مذاق العود والعود أخضر 
وانظر إلى المعنى فى الحالة الثانية كيف يورق شجره ويثمرء ويفتر ثغره 
ويبسم, وكيف تشتار الأرى من مذاقته ") كما ترى الحسن فى شارته (') وأنشد 
'قول ابن لنكك: 
وتبيين المعنى واعرف مقداره ثم انشد ألبيت يعده: 
وهبك كالشمس فى حسن ألم ترنا تفر منها إذا مالت إلى الضرر 
وانظر كيف يزيد شرفه عندكء وهكذا فتأمل بيت أبى تمام: (*) 
مقطوعا عن البيت الذى يليه. والتمثيل الذى يؤديه. واستقص فى تعرف 
فيمته: على وضوح معناه وحسن مزيته ثم أتبعة إياه: 
تورلا السال ناو هيما كازرية ‏ سا كا تسرف طب هرف ةلمر 
بعرف غوده وأراك النضرة فى عوده. وطلع عليك من مطلع سعوده.؛ واستكمل 


التمثيل والتصوير: وكذلك فرق بين بيت المنتبى: 


ومن يك ذا فم مر مريض يحد مرا به الماء الزلالا 


كان سلك بالمعنى الظأ ن العبارة كقولك: إن الجاهل الفاسد١ا‏ . 
هر من العيار : 


يتصور المعنى بغير صورته ويخيل إليه فى الصواب أنه خطأ. هل كنت تجد هذه 


)١(‏ أمرصار مرا كمر الثلاثى. 
)١(‏ الأرى: العسل. واشتياره: اجتناؤه. 
(؟) تطلق الإشارة على الهيئة واللباس. 
(؛) شروع فى مثال الحجاج. 
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الروعة؟ وهل كان يبلغ من وقم الجاهل ووقذه (') وقمعه وردعه. والتهجين له 
والكشف عن نقصه. ما بلغ التمثيل فى البيت وينتهى إلى حيث انتهى. 


وإن أردت (') اعتبار ذلك فى الفن الذى هو أكرم وأشرف فقابل بين أن تقول: 
إن الذى يعظ ولا يتعظ يضر بنفسه من حيث ينفع غيره؛ وتقتصر عليه: وبين أن 
تذكر المثل فيه على ما جاء فى الخبر من أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (مثل 
الذى يعلم الخير ولا يعمل به مثل السراج الذى يضىء للناس ويحرق نفسه) ويروى 
(مثل الفتيلة تضىء للناس وتحرق نفسها) ('). وكذا فوازن بين قولك للرجل وأنت 
تعظه «إنك لا تجزى على السيئة حسنة فلا تغر نفسك» وتمسك. وبين أن تقول 
فى أثره (إنك لا تجنى من الشوك العنب وإنما تحصد ما تزرع» وأشباه ذلك. وكذا 
بين أن تقول: لا تكلم الجاهل بما لا يعرفه ونحوه. وبين أن تقول «لا تنثر الدر قدام 
الخنازير». أو «لا تجعل الدر فى أفواه الكلاب» وتنشد نحو قول الشافعى رحمه 
الله: أأنشر درا بين سارحة الغنم (). وكذا بين أن تقول: الدنيا لا تدوم ولا تبقى. 
وبين أن تقول «هى ظل زائلء وعارية تسترد؛ ووديعة تسترجع». وتذكر قول النبى 
صلى الله عليه وسلم «من فى الدنيا ضيف وما فى يديه عارية: والضيف مرتحل 
والعارية مؤداة» وتنشد قول لبيد: 


وما المال والأهلون إلا ودائع ولابد يوما أن كرد الودائع 
وقول الآخر: 


إئما نعمة قوم متعة وحياأة المرء توب مستعار 


)١(‏ وقم الرجل: قهره وأذله ورده عن حاجته أفبح الرد. والوفقذ الضرب القاتل بغير محدد. يكون 

أطول ألما وأشد تعذيبا ولأجله حرمت الموقوذة, ويسند إلى الكلام تجوزا . 

(؟) شروع فى أمثلة الوعظ ولم يمثل للافتخار والاعتذار. 

(؟) بهذا اللفظ رواه الطبرائى فى معجمه الصغير عن أبى برزة يسند حسن. : 

(4) المصراع الثانى. وأنثر منظوما لراعية الغنم «وهى أبيات قألها بمصر فى أثر مجيئه إليها لما 

كلمه يعض أصحاب مالك وآخرها فمن منح الجهال علما أضاعه.. ومن منع المستوجبين 
."ااه 


المنافشة4: 

هذان النصان للامام عبد القاهر الجرجانى المتوفى سنة ١الاغه‏ وهو عالم 
ينتمى كما يدل اسمه إلى مدينة «جرجان» الواقعة بين طبرستان وخراسان فى بلاد 
فارسء وهو يعد واحدا من أبرز علماء البلاغة العربية إن لم يكن أبرز هؤلاء العلماء 
على الإطلاق. 

كانت الثقافة العربية على عهد عيد القاهر فى المَرن الخامس الهجرى قد 
بلغت قمة نضجها واستوت كل فروعها. وكانت حركة الترجمة الكبرى قد آتت 
ثمارها فى إخصاب هذه الثقافة ووصلها بحركات الثقافة العالمية الكبرى من قبلها 
تأثرا ومن بعدها تأثيراء وكانت الفروع اتلكوية والأدبية والدينية والفلسفية لهنه 
الثقافة تتلاقى وتتشابك ويكون محورها فى كثير من الأحيان القرآن الكريم فهو 
المصدر الرئيسى للدين من ناحية وهو المعجزة اللغوية من ناحية ثانيةء وهو جماع 
الفكر الفلسفى للأمة الذى تقابل به أفكار الأمم الأخرى تطابقا أو توازيا أو إكمالا 
أو امتشالفة: 

كان عبد القاهر قد اتصل اتصالا وثيقا بمعظم هذه الفروع. فهو فى أول 
الأمر عالم نحوى تتلمذ على يد أبى الحسن محمد بن الحسن الفارسى ابن أخت 
أبى على الفارسى أشهر النحاة فى عصره. وقد كتب عبد القاهر كتابا فى النحو 
أسماه «العوامل المائة» وإلى جانب ذلك فإن عبد القاهر يعد واحدا من علماء 
الأشاعرة وهى فرقة من فرق المتكلمين الإسلاميين الذين يعنون بمياحث تتصل 
بالدين وتتصل كذلك بالفلس فة. ثم هو بالإضافة إلى ذلك قارئ متعمق للتراث 
الأدبى من قبله وللدراسات التى تناولته. وكذلك للترجمان التى تمت عن اليونانية: 
وهو يشير إلى كل ذلك فى ثنايا مؤلفاته التى تنم إلى جانب الاستفادة العلمية عن 
ذوق أدبى ونقدى مرهف يتمتع بهما عبد القاهر. 

كانت الدراسات البلاغية قبل عبد القاهر قد شهدت كما رأينا تطورا مر بها 
من مرحلة الملاحظة الخارجية إلى محاولات التأليف المنهجى إلى الدخول فى 

مرحلة التحديد والتعريفء وكانت الدراسات الموازية تنمو معها فى نفس الوقت 


اماقم 


وعلى نحو خاص هذه الدراسات النحوية التى اهتم بها العلماء العرب اهتماما جعل 
البعض يقول: «لقد نضج النحو حتى احترق» ولقد حاول عبد القاهر أن يستفيد من 
الدراسات التنحوية - وهو نحوى كما رأينا - فى الدخول بالدراسات البلاغية 
مرحلة «التنظير» من خلال وضع نظرية عامة تفسر المباحث الجزئية المتفرفة. وفى 
هذا الصدد يمكن القول بأن عبد القاهر هو واضع نظرية علم المعانى ونظرية علم 
البيان فى البلاغة العربية. 
أما نظرية علم المعانى فقد تضمنها كتاب «دلائل الإعجاز» ولابد أن نقول 
هنا أن عنوان الكتاب وموضوعه ينبعان من البعد الثالث من أبعاد شخصية عيد 
القاهرء وهو البعد الدينى القادم من كونه واحدا من المتكلمين الأشاعرة:؛ يعنى 
بالبحث فى «إعجاز القرآن» والفروق الجوهرية بين «كلام الله» وكلام البشر, ولقد 
توصل عبد القاهر إلى نظرية يفسر بها الإعجاز القرآنى وسميت «نظرية النظم» 
لكنها فى نفس الوقت أصبحت النظرية التى قام على أساس منها علم المعانى فى 
الدراسات البلاغية. 
كان عبد القاهر يرى أن المعركة التى قامت قبله بين أنصار اللفظ وأنصار 
المعنى فى النقد الأدبى؛ معركة تبتعد عن العناصر الحقيقية فى التعبير الأدبى, 
وهى تجزئ ما لا يقبل التجزئة. وكان يرى أن الأدب «بناء ينبفى أن يتم اختيار 
عناصره اللغوية بدقة ثم التأليف فيما بينها على أسس معينة؛ وأن أى خلل فى هذا 
الاختيار أو ذلك التأليف يخل بوحدة البناء وتماسكه. لكن ذلك الاختيار لابد أن 
يتم على أساس معين وميادئ يتفق عليها: وفى غياب هذا الأساس وتلك المبادىٌ 
يمكن أن يزعم كل واحد أن أختياره هو الأمثل؛ وأن ذوقه هو الأقرب للصواب. 
وعبد القاهر يرتضى أن تكون معانى النحو هى أساس الاختيار الذى يتم بمقتضاه 
بناء النص؛ ويسمى النجاح فى اختيار «معانى النحو الملائمة:؛ والاهتداء إلى 
التراكيب التى تعبر عنهاء يسمى هذا بالنظم: ولنترك عبد القاهر يقدم لنا بنفسه 
فكرته؛ يقول: 
«اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم النحو. 
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وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التى نهجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ 
الوسو القن رمق للف :هل فخل يشتوع شتا )بؤذلك آخا لاتقلمشنيكا ريقفية 'الناظم 
بنظمه غير أن ينظر فى وجوه كل باب وفروقه. فينظر فى الخبر إلى الوجوه التى 
تراها فى فولك زيد منطلقء وزيد ينطلقء وينطلق زيد. ومنطلق زيد. وزيد المنطلق. 
والمنطلق زيد. وزيد هو المنطلق. وزيد هو منطلق. وفى الشرط والجزاء إلى الوجوه 
التى تراها فى قولك: إن تخرج أخرج وإن خرجت خرجت وإن تخرج هأنا خارج وأنا 
كارع | رحكد هف وان | كييك شار رسن لمان إلى الوسعوه الت تراهنا فى 
قولك: «جاءنى زيد مسرعاء وجاءنى يسرع؛ وجاءنى وهو مسرع أو وهو يسرع. 
وجاءنى قد أسرع.: وجاءنى وقد أسرع.؛ فيعرف لكل من ذلك موضعه ويجىء به 
حريث شرت لف :ووتدترر قن اللحووت لد تعر فى معدي ,قل تفرك" كل والحه تهنا 
بخصوصية فى ذلك المعنى: فيضع كلا من ذلك فى خاص معناه نحو أن يجىء بما 
فى نفى الحال وبلا إذا أراد نفى الاستقبال ويأن فيما يترجح بين أن يكون وأن لا 
يكونء وبإذا فيما علم أنه كائن وينظر فى الجمل التى تسرد فيعرف موضع الفصل 
كيه سن سوطن الومتل كم فرك افيما بفه لوصا موك الور مو موضع الفا 
وموضع الفاء من موضع ثم؛ وموضع أو من موضع أم: وموضع لكن من موضع بلء؛ 
ويتصرف فى التعريف والتنكير والتقديم والتأخير فى الكلام كله؛ وفى الحذف 
والتكرار والإشمان والاظهان فيطع كلا من :ذلك فن معاته: ونستملة على الضحة 
وعلى ما ينبغى له. 

هكذا لخص عبد القاهر فى هذا النص من كتابه «دلائل الإعجاز» لأول مرة 
الأبواب التى سوف تشكل فيما بعد مباحث «علم المعانى» وهو قد لخصها ابتداء 
من هذه التكدرة الكتناطلة عدود للسلافة سق الى السسين والمى“ التجوى: قعل 
موضع أو حرف نحوى له معنى خاصء ولو استعملنا من حروف العطف مثلا الواو 
فإن يتاه التحوى اتريكة ميق اتهكه اسايق واللاجق كليو اتعولقا هاه مجني 
وعلى حكم بالمجىء سوف ينسحب عليهما معاء وذلك ناتج من أن الكلمة محمد فى 
العبارة هى فاعل تجاء أى أن محمدا هو الذى قام بالمجىء ووجود الواو بين محمد 
وعلى تعطى للثانية منهما حكمها الإعرابى وهو الرفع ومعناها النحوى أيضا وهو 

11 


الفاعلية. ومن هنا قلا ينبغى أن تجىء هذه الواو بين كلمتين لا يمكن أن يتحقق 
بينهما الاشتراك فى هاتين الناحيتين. 

لكننا نلاحظ من جهة أخرى أن هذا الاشتراك يمكن أن يتحقق عن طريق 
استعمال حروف أخرى غير الواو. مثل الفاء وثم؛ وهنا ينبغى أن يتم الاختيار على 
أساس الفروق الدقيقة فى المعنى بينهاء فعلى حين تشير الواو إلى مجرد الجمع فى 
الحدث بين الكلمتين فإن الفاء تشير إلى الترتيب بمعنى أن ما قبلها سبق ما بعدها 
وإلى التعقيب بمعنى أن الفاصل الزمنى بينهما لم يكن كبيرا. و«ثم» تشير إلى هذا 
الترتيب لكنها تشير معه إلى «التراخى» أى إلى وجود فاصل زمنى كبير بين 
الحدثين. 

فى مثل هذه الدائرة تدور مباحث علم المعانى فى تحليل النصوصء فترى 
إلى أى حد التزم النص بالاستعمال السائد للمعانى النحوية؛ وإلى أى حد خرج 
عليهاء ثم نبحث عن سر الالتزام وسر الخروج معا فى إطار محاولة تذوق النص 
الأدبى؛ وتمتد هذه المباحث لتشمل - كما أجمل عبد القاهر فى نصه - مجمل 
العلاقات أجزاء الكلام الرئيسية؛ الاسم والفعل والحرف. سواء على مستوى الجملة 
الواحدة أو الكلام المتصل. ولا يقف الأمر عند الحديث عن العلاقات داخل الجملة 
على التعرض لما هو مذكور بل يتعداه إلى التعرض لما لم يقل. وفى هذا الإطار 
يدخل النص الذى اقتبسناه من «دلائل الإعجاز» حول الحذفء فإذا كانت الأركان 
. الرئيسية للجملة الاسمية تتمثل فى المبتدأ والخبرء. فإن أحد هذين الركنين يمكن 
فى بعض سياقات الكلام أن يكون حذفه أبلغ من ذكره. وكذلك الشأن بالنسبة 
للجملة الفعلية التى تتكون من الفعل والفاعل والمفعول به؛ فإن الركن الأخير منها 
يتعرض كذلك للحذف ويحمل ذلك دلالات بلاغية متعددة كالتى تحدث عنها عبد 
القاهر الجرجانى خلال تعرضه للنصوص. 

وإذا كان كتاب دلائل الإعجاز قد غطى مباحث علم المعانى وفتح الباب 
للبلاغيين حتى الآن لكى يعالجوا تحت هذا العنوان مجمل المباحث التى عالجها 
عبد القاهر فى الدلائل: فإن كتاب أسرار البلاغة قد غطى بدوره مجالات «علم 
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البيان» قوفف طويلا أمام مياحث المجاز والتشبيه والاستعارة. وقاده ذلك إلى أن 
يقف أمام قضية الخيال وقفات تعد الأولى من نوعها فى تاريخ البلاغة والنقد 
الأدبى عند العرب. وأن يقف كذلك أمام تفصيلات كثيرة وتفريعات دقيقة فى 
مباحث التشبيه والاستعارة: وأن يجد لكل لون منها شواهد متعددة من القرآن 
الكريم ومن كلام العرب شعرا ونثراء واستطاع فى نهاية الأمر أن يغطى فى هذا 
الكتاب ما اصطلح على تسميته فيما بعد باسم «علم البيان» ولم يكن أمام 
البلاغيين من بعده إلا أن يتابعوا تقسيماته وتفريعاته وكثيرا من أمثلته. 

على أن عبد القاهر لم يتميز فحسب بالنظرة الكلية الشاملة لعلمى المعانى 
والبيان وبالنظرية الدقيقة التى سماها بالنظم وجعلها أسأسا لعلم المعانى: وإتما 
تميز بالإضافة إلى ذلك بمنهج خاص فى تحليل النصوص التى يتناولها يمكن أن 
يطلق عليه «فقه النصوص». 

لقد رأينا من قبل كيف كان السابقون يكتفون غاليا بإيراد الشواهد والأمثلة 
مع قدر من التعليق يكفى لإفهام القاعدة. لكن عبد القاهر كان يعتبر النص هدفا 
فى ذاته فيتأمل كثيرا فى أسرار بنائه ويقف على الكثير من خصائص تراكيبه. 
وكل ذلك يتم بذوق ناقد وحس أديبء وهذا الاتجاه فى تحليل النصوص يعاود 
الظهور بقوة على مسرح النقد الأدبى الحديث؛ وليس المذهب البنائى الذى يعتبر 
عن اشهر الذاهب اللقدية فى أورونا الاامسرا ماهوا خودهدا الأتحاء القدن: 

لقد استطاع عبد القاهر من خلال هذين الكتابين أن يضع نظرية فى تفسير 
الإعجاز القرآنى حاول كثير من المفسرين تطبيق تفصيلاتها على آيات القرآن 
'الكريم؛ وأن يضع إطارا عاما لعلمى المعانى والبيانء وأن يقدم محاولة نموذجية فى 
قراءة النصوص وتحليلهاء واستحق بذلك أن يكون اسمه من آلق الأسماء فى تاريخ 
الخلافة العربية: 
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التفسيرالبلاغى للقرآن الكريم 


(النص الثامن) 
من تفسيرسورة الفاتحة للزمخشرى<) 


(فإن قلت) فكيف قال الله تبارك وتعالى متبركا باسم الله اقرأ (قلت) هذا 
مقول على السنة العباد كما يقول الرجل الشعر على لسان غيره: وكذلك الحمد لله 
رب العالمين إلى آخره. وكثير من القرآن على هذا المنهاج ومعناه تعليم عباده كيف 
يتبركون باسمه وكيف يحمدونه ويمجدونه ويعظمونه (فإن قلت) من حق حروف 
المعانى التى جاءت على حرف واحد أن تبنى على الفتحة التى هى أخت السكون 
نحو كاف التشبيه لام الابتداء وواو العطف وفائه وغير ذلك؛ فما بال لام الإضافة 
وبائها بنيتا على الكسر (قلت) أما اللام فللفصل بينها وبين لام الابتداء وأما الباء 
فلكونها لازمة للحرفية والجر. 

والإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرسء اسم يقع على كل معبود بحق أو 
باطل ثم غلب على المعبود بحق كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثرياء 
وكذلك السنة على عام القحط والبيت على الكهبة والكتاب على كتاب سيبويه: 
وأما الله بحذف الهمزة فمختص بالمعبود بالحق لم يطلق على غيره. 

(والرحمن) فعلان من رحم كفضبان وسكران من غضب وسكر. وكذلك 
الرحيم فعيل منه كمريض وسقيم من مرض وسقم. وفى الرحمن من المبالغة ما 
ليس فى الرحيم ولذلك قالوا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنياء ويقولون إن الزيادة 
فى البناء لزيادة المعنى. (فإن قلت) ما معنى وصف الله تعالى بالرحمة ومعناها 
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العطف والحنو ومنها الرحم لانعطافئها على ما فيها (قلت) هو مجاز عن إنعامة 
على عباده لأن الملك إذا عطف على رعيته ورق لهم أصابهم بمعروقه وإتعامه كما 
أنه إذا أدركه الفظاظة والقسوة عنف بهم ومنعهم من خيره ومعروفه (فإن قلت) فلم 
قدم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه والقياس الترقى من الأدنى إلى 
الأعلى كقولهم فلان عالم نحرير وشجاع باسل وجواد فياض (قلت) لما قال الرحمن 
فتناول جلائل النعم وعظائمها وأصولها أردفه الرحيم كالتتمة والرديف ليتناول ما 
دق منها ولطف. 

والحمد نقيضه الذم: والشكر نقيضه الكفران؛ وارتفاع الحمد الابتداء وخبره 
الظرف الذى هو لله وأصله النصب الذى هو قراءة بعضهم بإضمار فعله على أنه 
من المصادر التى تنصبها العرب بأفعال مضمرة فى معنى الإخيار كقولهم شكرا 
وكفرا وعجبا وما أشبه ذلك. ومنها سبحانك ومعاذ الله ينزلونها منزلة أفعالها 
ويسدون بها مسدها؛ ولذلك لا يستعملونها معهاء والعدل بها عن النصب إلى الرفع 
على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى واستقراره. ومنه قوله تعالى «قالوا سلاما 
قال سلام رفع السلام الثانى للدلالة على أن إبراهيم عليه السلام حياهم بتحية 
أحسن منها من تحيتهم؛ لأن الرفع دال على معنى ثبات السلام لهم دون تجدده 
وحدوثه, والمعنى نحمد الله حمدا؛ ولذلك قيل إياك نعبد وإياك نستعين؛ لأنه بيان 
لحمدهم له كأنه قيل كيف تحمدون فقيل إياك نعبد. 


ولم يطلقوا الرب إلا فى الله وحده وهو فى غيره على التقييد بالإضافة 
كقولهم رب الدار ورب الناقة وقوله تعالى «ارجع إلى ربك» «إنه ربى أحسن مثواى» 
وقرأ زيد بن على رضى الله عنهما رب العالمين بالنصب على المدح وقيل بما دل 
عليه الحمد لله كأنه قيل نحمد الله رب العالمين. العالم اسم ذوى العلم من الملائكة 
والثقلين»؛ وقيل كل ما علم به الخالق من الأجسام والأعراض (فإن قلت) بم جمع 
(قلت) يشمل كل جنس مما سمى به (فإن قلت) هو اسم غير صفة وإنما تجمع . 
بالواو والنون صفات العقلاء أو ما فى حكمها من الأعلام (قلت) ساغ ذلك لمعنى 
الوصفية فيه وهى الدلالة على معنى العلم. 


دلعط- 


وتقديم المفعول لقصد الاختصاص كقوله تعالى «قل أفغير الله تأمرونى 
أعبد»؛: دقل أغير الله أبغى ربا». والمعنى نخصك بالعبادة ونخصك بطلب المعونة. 

فإن قلت: لم عدل عن لفظ الفيية إلى لفظ الخطاب (قلت) هذا يسمى 
الالتفات فى علم البيان قد يكون من الفيبة إلى خطاب ومن الخطاب إلى الغيبة 
ومن الفيبة إلى التكلم كقوله تعالى «حتثى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم» وقوله 
تعالى «الدى أرسل الرياح فتثير سحايا كسقتاأاه» وقد التفت أمرقٌ القيس خلاث 
التفاتات فى ثلاثة أبيات: 


تطاول ليلك بالأثشمد ونام الخلى ولم ترقد 
وبات وباتت له ليلة كليلة ذى العاثر الأرمد 
وذلك من نبأ جسانءنى وخبرته عن أبى الأسود 


وذلك على عاذة افتتانهم فى الكلام وتصرفهم فيه؛ ولأن الكلام إذا نقل من 
أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظا للإضغاء إليه من 
إجرائكه على أسلوب واحد. 

(صراط الذين أنعمت عليهم) بدل من الصراط المستقيم وهو فى حكم تكرير 
. العامل كأنه قيل اهدنا الصراط المستقيم اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم: كما 
قال الذين استضعفوا لمن آمن منهم (فإن قلت) ما فائدة البدل وهلا قيل اهدنا 
صراط الذين أنعمت عليهم (قلت) فائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير 
والإشعار بأن الطريق المستقيم بيانه وتفسيره صراط المسلمين؛ ليكون ذلك شهادة 
لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه وآكده. كما تقول هل أدلك على أكرم 
الناس وأفضلهم؟ فقلان. فيكون ذلك أبلغ فى وصفه بالكرم والمضل من قولك هل 
أدلك على فلان الأكرم والأفضل؛ لأنك ثنيت ذكره مجملا ومفصلا ثانياء وأوقعت 
فلانا تفسيرا وإيضاحا للأكرم الأفضل فجعلته علما فى الكرم والفضل فكأنك قلت 
من أراد رجلا جامعا للخصلتين فعليه بفلان والمشخص المعين لاجتماعهما فيه غير 
مدافع ولا منازع. والذين أنعمت عليهم هم المؤمنون وأطلق الإنعام ليشمل كل إنعام 
لأن من أنعم الله عليه بنعمة الإسلام لم تبق نعمة إلا أصابته واشتملت عليه. (غير 
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المغضوب عليهم) بدل من الذين أنعمت عليهم على معنى أن المنعم عليهم هم الذين 
سلموا من غضب الله والضلال؛ أو صفة على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة 
وهى نعمة الإيمان وبين السلامة من غضب الله والضلال. ولأن المفضوب عليهم 
والضالين خلاف المنعم عليهم. ‏ 

(فإن قلت) ما معنى غضب الله (قلت) هو إرادة الانتقام من العصةة وإنزال 
العقوبة بهم؛ وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده تعوذ بالله 
من غضبه ونسأله رضاه ورحمته (فإن قلت) أى فرق بين عليهم الأولى وعليهم 
الثانية (قلت) الأولى محلها النصب على المفعولية والثانية محلها الرفع على 
الفاعلية (فإن قلت) لم دخلت لا فى ولا الضالين (قلت) لما فى غير من معنى النفى 
كأنه قيل لا المفضوب عليهم ولا الضالين. (آمين) صوت سمى به الفعل الذى هو 


مناقشةالئص 2 

هذا نص من تفسير الكشاف للزمخشرى المتوفى سنة 078 ه وهو نموذج 
لتفسير القرآن على أساس من بحوث البلاغيين وعلى نحو خاص بحوث علم 
المعانى؛ والواقع أن هذا النص الذى كتب فى القرن السادس يأتى لكى يتوج فترة 
. تاريخية طويلة جرى خلالها تبادل الاهتمام بين علماء الدراسات القرآنية وبين 
البلاغيين. ْ 

لقد أشرنا من قبل إلى أن بدايات التفكير فى الكتابة حول مسائل البلاغة 
بدأت مع السؤال الذى طرح على أبى عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 7١5‏ ه 
حول استخدام القرآن لألوان من التشبيه غير شائعة فى مثل قوله تعالى عن نباتات 
النار «طلعها كأنه رؤوس الشياطين». وكانت محاولة الإجابة على هذا السؤال هى 
الدافع وراء تأليف كتاب «المجاز» لأبى عبيدة. 

لكن هذا الاهتمام بالدراسات البلاغية عند علماء الدين يتزايد وعلى نحو 
خاص عند علماء الكلام؛ ومع انقسام هؤلاء العلماء إلى فرقتين كبيرتين هما 
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المعتزلة والأشاعرة يزداد التناضس بينهما ويحاول كل منهما أن يقدم فى هذا المجال 
ما يتفوق به على الفريق الآخر.. فقد حاول علماء الكلام أن يجدوا تفسيرا علميا 
لسر الإعجاز اللفوى للقرآن: ونادى فريق منهم فى البدء بما أسماه بفكرة «الصرفة» 
ويعنون بها أن الله قد صرف قوى العرب عن أن تتحدى القرآنء أو أن تأتى بمثله. 
ولم يقبل هذا الرأى من جمهور العلماء لأن قبوله كان معناه الاعتراف بأن القرآن 
ليس معجزا فى ذاته. وإنما قيد العرب عن أن يأتوا بمثله. وهذا التصور أقرب إلى 
تصور صراع يتم بين بطلين ولكن يقيد أحدهما قبل بدء الصراع. 

أخذ المتكلمون يبحثون عن تفسير آخر للإعجاز القرآنىء؛ وفى هذا المجال 
كتب على بن عيسى الرمانى المتوفى سنة 187ه كتابا بعنوان «النكت فى إعجاز 
القرآن الكريم» عرض فيه للجانب البلاغى فى الإعجازء ثم تلاه أبو بكر الباقلانى 
المتوفى سنة 407ه فكتب عن «إعجاز القرآن». وفيه أيضا بتعرض للجانب البلاغى 
من الإعجاز القرآنى ويناقش الفرق بين بلاغة البشر المتمثلة فى شعرهم ونثرهم 
وبين بلاغة القرآن. وفى هذا الصدد يعرض لشعر امرئٌ القيس من القدماء 
والبحترى من المحدثين ولنثر الجاحظ ليثبت أن البلاغة لدى هؤلاء الذين عرفوا 
بأنهم أمراء البيان فى عصورهم إنما هى بلاغة تتفاوت فى أجزاء كلامهم قوة 
وضعفا على عكس بلاغة القرآن التى تظل دائما على درجة من القوة لا تفاوت 
فيها . 


وفى فترة معاصرة للباقلانى يكتب القاضى عبد الجيار وهو أحد أعلام 
المعتزلة كتابات أيضا عن إعجاز القرآن يهتدى فيه إلى نظرية يطلق عليها نظرية 
«الضم» وهى واحدة من النظريات التى مهدت لظهور نظرية «النظم» عند عبد 
الماهر فيما يعد. 

ولم تكن دراسات عبد القاهر نفسه التى أشرنا إلى أنها تمثل قمة التطور 
فى الدراسات البلاغية القديمةء لم تكن هذه الدراسات إلا امتدادا لدراسات علماء 
الكلام. وقد كان عبد القاهر متكلما أشعرياء وحمل كتابه عنوان «دلائل الإعجاز» ., 
أى البحث عن خصائص الإعجاز القرآنى. 


١م‎ 


على أن هذه الدراسات كلها كانت ذات طابع نظرى: تضع الأسس العامة التى 
يمكن أن يستكشف الإعجاز على أساس منها. وتستشهد بالآيات القرآنية لتوضيح 
هذه لحف ور مك3 حو نمك بد جمها رن لك توطان: امتكاملة شان لقنن لكر 
إلى أن جاء الزمخشرى وكان بدوره واحدا من علماء الكلام المعتزلة لكنه كان شديد 
الثقافة والإلمام بما كتبه السابقون عليه من مختلف المذاهب فى قضية الإعجاز: 
وكان معجبا على نحو خاص بما كتيه عبد القاهر الجرجانى: وعلى هذا الأساس 
شرع فى كتابة تفسيره «الكشاف» ليبين جوانب الإعجاز البلاغى فى القرآن الكريم 
من الناحية التطييقية. 


ولعريكنن الدمقشر قينا كب عرد مكسز تفي ندراساف البلاغنية ب 
[كاو يهو شمية باذقيا ديه الاهبية فى تاريع تطوى هذا الخري وركفى أن لل 
كن هذا المجال ان تضميم البلافة إلى كروعها الكلؤقة امنا والتيان والبديع زثما 
هو تقسيم يرجع إلى الزمخشرى نفسه:. فهو الذى وضع هذا التقسيم فى مقدمة 
تفسيره واستقر عليه البلاغيون حتى اليوم. 

ولقد كانت تطبيقات الزمخشرى فرصة طيبة لإظهار الجوانب العملية من 
قستوزاك عبد القاهو الجوحات النظرية هن كتابيه ذلاكل الأعيًا زواسران الباعة 
بل إن هذه التطبيقات كانت مجالا أتاح للزمخشرى أن يضيف من التفصيلات ما لم 
يذكره عبد القاهر, وأن يضع اللمسات الأخيرة لعلمى البيان والمعانى خاصة وقد 
استعرا متنا لبلاقيين مو يعد :بعلن التق الذى' انها إليهابعددم. 


إن هذه النزعة البلاغية فى التفسير القرآنى لم تتوقف. بل إنها ظلت 
موجودة فى كل عصر.ء ولكنها عادت مرة أخرى للظهور بقوة فى العصر الحديث, 
ومحكلة التممديراة العترع فى القرن الفشرين عند الأماع متديد :تعكده اق القنيت 
اتضوهرى الطتطاوق أوالشوة ديف فظن | وقيتوهه قرع هذ لتر للقي هن 
فهم أسراز الكتاب الكريم: 


دغ عا 


مرحلة القواعد الثايتهة 


(الن ص التاسع) 


من كتاب مفتاح العلوم للسكاكى 
الكلام على تكملة علم المعانى 


وهى تتبع خواص تراكيب الكلام فى الاستدلالء ولولا إكمال الحاجة إلى هذا 
الجزء من علم المعانى وعظم الانتفاع به لما اقتضانا الرأى أن نرخى عنان القلم فيه 
غلينا هنا يان من اتعن :اسلا والحند] من عل النيان خاضل التشمية او الكناية أو 
الأنمشعنازة وو مق تطلى #وفة مشا كه لتحميين: الكللوتيديه طلم ولت فلن كوفقة 
نظم الدليل؛ وكأنى بكلامى هذا وأين أنت عن تحققه أعالج من تصديقك به 
ويقينك لديه باب مقفلا لا يهجس فى ضميرك سوى هاجس دبيبه فعل النفس 
اقلق ]ذا الحسف كنا شر وزاء شتها ين لقنن ذا كانت مان مقصبود الأضيات 
فق هذا اسه على التدريع مَعَررَيْنَ كا عندنا من الآراء كى مظان الابفحلاف بين 
المتقدمين منهم والمتأخرين رجعنا فى هذه المقالة بإذن الله تعالى محققين ورفعنا إذ 
ذلك الجحات” الذئ يواوض بعنات اليقين: 

اعلِم أن الكلام فى الاستدلال يستدعى تقديم الكلام فى الحد لافتقار 
الامشو لال كما سكنت هلنةه ال فر ضة المنو اكه تومير فة هنا مودها ذخ الخلزة مات 
والمعاندات: والذى يرشد إلى ذلك هو الحد. فلاغنى لصاحب الاستدلال عن أن 
يكون صاحب الحدء ونحن على أن نورد ذلك فى فصلين أحدهما فى ذكر الحد وما 
يتصل بهء وثانيهما فى ذكر الاستدلال وما يتصل به. 
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الفصل الأول 
من تكملة علم المعانى فى اتحد وما يتصل به 


لحن “عتدثا دون عتماعة من ذوئ : التحضيل هنازة عن تغويف الشوع با جزاقة 
أو بلوازمه أو بما يتركب منهما تعريفا جامعا مانعاء نعنى بالجامع كونه متناولا 
لجميع أفراده إن كانت له أضراد وبالمانع كونه آبيا دخول غيره فيه إن كان ذلك 
الشىء حقيقة من الحقائق مثل حقيقة الحيوان والإنسان والفرس وقع تعريفا 
للحقيقة وإن لم يكن مثل العنقاء أو مثل المرسن وقع تفصيلا للفظ الدال عليه 
بالإجمال: وكثيرا ما نفير العبارة. فنقول: الحد هو وصف الشىء وصفا مساوياء 
ونعنى بالمساواة أن ليس فيه زيادة تخرج فردا من أفراد الموصوف ولا نقصان يدخل 
فيه خيرم كشأق الوصيق :هذا كفن الحَوضوف يتلقة ويقللة كفقوم ولذلف يلرهة 
الطرد والعكس؛ فامتناع الطرد علامة النقصان وامتناع العكس علامة الزيادة 
ومتكتتوينا عت غلامة اتهواوا :و الغتمرة جؤيادة الدصنسشة هينه الؤيا د كن 
المعنى والنقصان فيه لا بكثير الألفاظ وقليلها فى التعبير عن مفهوم واحدء وها هنا 
غدة امي طلافات لذو التحمسيل للأكامن بالوقوف علنها :زوفن أن السقيقة إذا 
عرفت بجميع أجزائها سمى حدا تاما وهواتم التعريفات, وإذا عرفت ببعض 
ألخزاكها سشى بحن تاقصضنا :وذ ا عرفت يلواذهها :سنمى رسهنا تا سياه وإذا رفوه هنا 
يتركب من أجزاء ولوازم سمى رسما تاماء ويظهر من هذا أن الشىء مستى كان 
بسيطا امتنع تعريفه بالحد ولم يمتنع تعريفه بالرسمء ولذلك يعد الرسم أعم كما 
يعد الحد أتم. ولما كان المقصود من الحد هو التعريف لزم فيما يقدح فى ذلك أن 
يحترز عنه فيحترز عن تعريف الشىء بنفسه مثل قول من يقول فى تعريف الزمان 
هو مدة الحركة والمدة هى الزمان وعن تعريفه بما لا يعرف إلا به مثل قول من 
يقول فى تعريف الخبر هو الكلام المحتمل للصدق والكذبء ثم يعرف الصدق بأنه 
الخبر المطابق؛ وعن تعريفه بما هو أخفى مثل فول من يقول فى تعريف الصوت: 
هو كيفية تحدث من تموج الهواء المنضغط بين قارع ومقروع انضغاطا بعنف. وعن 
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تعريفه بما يساويه مثل قول من يقول فى تعريف السواد: هو ما يضاد البياض؛ 
وها هنا عقدة وهى أنا نعلم علما قطعيا أن تعريف المجهول بالمجهول مفتنع: وأن 


لابد من كون المعرف معلوما قبل المعرفء وذلك يستلزم امتناع طلب التعريف . 


واكتساب شىء يه يبين ذلك أن المذكور فى الحد إما أن يكون تمس المحدود أو 
شيكًا غيره إما داخلا فى نفس المحدود أو خارجا عنةه أو متركيا من داخل وخارج. 
فإن كان نفس اللجدوة تزع كعريت التحهول بالتحيول ولزء كون الشى معلوما خبل أن 


يكون معلوما وفى ذلك كونه معلوما مجهولا معا من حيث هو هوء وإن كان شيئًا ٠‏ 


غيره فذلك بأى اعتبار فرض من الاعتبارات الثلاث إما أن يكون له اختصاص 
بنفس المحدود أولا يكون فإن لم يكن لزم من طلب التعريف به لذلك المحدود دون 
ما سواه طلب ترجيح أحد المتساويين وإنه محال؛ وإن كان فذلك الاختصاص إن لم 
يكن معلوما للمخاطب لزم ما لزم فى غير المختص وإن فرض معلوما للمخاطب. ولا 
شبهة فى أن الاختصاص نسبة لأخذ طرفيه إلى ثانيه متأخرة عنهما من حيث هما 
هما نازلة منزلة التركيب بين أجزاء استدعى كونه معلوما كون طرفيه معلومين من 
قبل ولزوم الدورء إذ لا يكون علم بالمحدود ما لم يسبق علم الحد المختص به ولا 
يكون علم بالمختص به ما لم يكن علم باختصاص له بهء ولا يكون علم باختصاص 
له به ما لم يسبق علم بطرفى الاختصاص لكن أحد طرفيه هو نفس المحدود. وحل 
هذه العقدة هو أن المراد بالتتعريف أحد أمرين إما تفصيل أجزاء المحدود وإما 
الإشارة إليه بذكر معنى يلزمه من غير دعوى فيكون مثل الحاد فى مقام التفصيل 
لجميع أجزاء المحدود؛ مثل من يعمد إلى جواهر فى خزانة الصور للمخاطب 
فينظمها قلادة بمرأى منه ولا يزيد وفى مقام الإشارة باللازم داخلا كان ذلك 
اللازم أو خارجا أو متركبا منهما مثل من يعمد إلى صورة هناك فيضع أصيعه 
عليها فحسب وهو السبب فى أنا نقول الحد لا يمنع إذ منعه إذا تأملت ما ذكرت 
جار مجرى أن تقول لمن بنى عندك بناء لا أسلم: أما النقض ظلازم لأن الحاد متى 
رجع إلى حد آخر يقدح فى سلامة الحد المذكور قام ذلك منه مقام الهدم والنقض 
فنا كن كنا وى ماص سروف الهب والترية تنا همي رين تك رساهية عاونا 
تمجها أذناك. ش 


دقعت 


ييه 


(النص العاشر) 


من كتاب «الإيضاح ‏ لختصر تلخيص ال مفتاح» 
للخطيبالقزوينى 
«القول فى أحوال متعلقات الفعل» 


حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاعل؛ فكما أنك إذا أسندت الفعل إلى 
الفاعل كان غرضك أن تفيد وجوده فى نفسه فقط فقد اجتمع الفاعل والمفعول 
فى أن عمل الفعل فيهما إنما كان ليعلم التباسه بهما فعمل الرفع فى الفاعل ليعلم 
التباسه به من جهة وقوعه عليه أما إذا أريد الإخبار بوقوعه فى نفسه من غير 
إرادة أن يعلم ممن وقع فى نفسه أو على من وقع فالعبارة عنه أن يقال كان ضرب 
أو وقع ضرب أو نحو ذلك من ألفاظ تقييد الوجود المجردء وإذا تقرر هذا فنقول 
«الفعل المتعدى إذا أسند إلى فاعله ولم يذكر له مفعول فهو على ضريين: الإطلاق 
أو نفيه عنه كذلك؛ وقولنا على الإطلاق أى من غير اعتبار عمومه وخصوصه ولا 
اعتبار تعلقه بمن وفع عليه فيكون المتهدى حينئن بمنزلة اللازم فلا يذكر له مفعول 
لكلا يتوهم السامع أن الغرض الإخبار به باعتبار تعلقه بالمفعول ولا يقدر أيضا لأن 
المقدر فى حكم المذكور. 

ولغ الشبوب تنا لأقة إننا اق تحن العمل عالقا كرانة تين اقول مكيلفا 
بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة أولاء والثانى كقوله تعالى : «قل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون» أى من يحدث له معنى العلم ومن لا يحدث. 

قال السكاكى: ثم إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا أفاد العموم فى أضراد 
الفعل بعلة إبهام أن القصد إلى فرد دون فرد آخر مع تحقق الحقيقة فيهماء ثم جعل 
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فولهم فى المبالغة: قلان يعطى ويمنع ويصل ويقطع. محتملا لذلك, ولتعميم المفعول 
كما سيأتى: وعده الشيخ عبد القاهر مما يفيد أصل المعنى على الإطلاق من غير 
إشعار بشىء من ذلك. والأول كقول البحترى يمدح المعتز بالله ويعرض بالمستعين 

شجو حساده وغيظ عداه أن يرى ميبيصر ويسمع واعى 

أى أن يكون ذو رؤية وذو سسمعء يقول: محاسن الممدوح وآثاره لم تخف على 
دون غيره: أن يقع عليها بصر ويعيها سمع بظهور دلالتها على ذلك لكل أحد:. 
فحساده وأعداؤه يتمنون ألا يكون فى الدنيا من له عين يبصر بها وأذن يسمع بها 
كى يخفى استحقاقه للإمامة فيجدوا بذلك سبيلا إلى منازعته إياهاء فجعل - كما 
ترى - مطلق الروية كناية عن رؤية محاسنه وآثاره. ومطلق السماع كناية عن سماع 
أخباره. وكقول عمرو بن معد يكرب: 

لأن غرضه أن يثبت أنه كان من الرماح إجرار وحبس للألسن عن النطق 
بمدحهم والافتخار بهم حتى يلزم منه بطريق الكناية مطلوبه وهو أنها أجرته. 
وكقول طفيل الغنوى لبنى جعفر ابن كلال: 

جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا فى الواطئين فزلت 

أبوا أن يملونا ولو أن أمتا تلافى الذى للاقوه منا لملت 

فإن الاصل للتنا وأدفأتنا وأظلتنا إلا أنه حدف المفعول من هذه المواضع 
ليدل على مطلوبه بطريق الكناية؛ فإن قلت: لا شك أن قوله ألجئواء. أصله الجئونا 
- فلاى معنى حذف المفعول منه قلت: الظاهر أن حذفه لمجرد الاختصرر لأن 
حكمه حكم عاطف عليه وهو قوله خلطونا. 

الضصرب الشانى أن يكون الغرض إفادة تعلقه بمفعول يجب تقديره بحسب 
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القرائن ثم حذفه من اللفظ إما للبيان بعد الإيهام كما فى فعل المشيئة إذا لم يكن 
فى تعلقه بمفعوله غرابة كقولك لو شئت المجىء أو عدم المجىء فإنك متى قلت لو 
شكت علم السامع أنك علقت المشيئة بشىء فيقع فى نفسه أن هنا شيئا تعلقت به 
مشيئتك بأن يكون أو لا يكون فإذا قلت جئت أو لم أجئْ عرف ذلك الشىء: ومته 
فوله تعالى «فلو شاء لهداكم أجمعين» وقوله تعالى «فإن يشأ الله يختم على فلبك» 
وقوله تعالى «من يشأ الله يضلله» وقول البحترى: 
شئت لم تفسد سماحة حاتم كرما ولم تهدم مآثر خالد 

فإن كان فى تعليق الفعل به غرابة ذكرت الممعول لتقرره فى نفس السامع 

وتؤنسه به. وعليه قول الشاعر: 


شئت أن أبكى دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 

مناقشةالنص 

رأينا من خلال استعراض المراحل التى مر بها التفكير البلاغى عند العرب, 
مدى الارتباط الوثيق بين النصوص الأدبية والقواعد المستخرجة منهاء وقد وصل 
هذا الاتجاه قمته على يد عيد القاهر ثم على يد الزمخشرى من بعده. حيث كان 
«دلائل الإعجاز» منطلقا فى البدء من النصوص القرآنية؛ مطوفا بالنصوص 
ومتوسعا فيهاء وقد زاد هذا التوسع فى أسرار البلاغة فوجدنا عبد القاهر يتابع 
الظاهرة الواحدة من خلال نصوص متعددة وهو يقلب فى ثنايا النصوص فلا يعدم 
أن بجد هنا أو هناك ملمحا يضاف إلى الظاهرة العامة. ويعطى للنص مذاقا خاصا 
وكان عبد القاهر يتناول كل ذلك يما أسميناه بفقه النصوص بمعنى أن غايته لم 
تكن البحث عن القاعدة المجردة بقدر ما كانت تدوق الجمال الكامن فى النتص. 

وإذا كانت محاولات عبد القاهر كان يتنازعها القرآن والشعر فإن الزمخشرى 
خصص محاولته كاملة للقرآن الكريم؛ وكانت معايشته الطويلة للنص القرآنى دافعا 
إلى اكتشاف كثير من أسرار البلاغة فيه من ناحية. واستخلاص قواعد تضاف 
للتراث البلاغى بعامة من ناحية أخرى. ش 
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من خلال هذا المنهج لا يبحس فارئ عبد القاهر أو الزمخشرى أنه يستذكر 
قواعد «البلاغة» ولكن يحس أنه يصطحب المؤلف فى محاولاته لإضاءة جوانب 
النص. 

ولقد ساعد على نضح هذا المنهج وحيويته أن نصوص الأدب لذلك العصر 
كانت حيوية: وأن موجات الابتكار كانت تتصاعدء وأن القارئ أو السامع المتذوق 
كان يستطيع أن يجد أمامه ألوانا مختلفة من الإنتاج الأدبى ترضى اختلاف 
الأذواقء وأسماء شعراء مثل أبى تمام والبحترى وبشار وابن الرومى وأبى العلاء 
والمتنبى وأبى نواس وأبى العتاهية تمثل كلها طرائق متعددة تختلف باختلاف 
ثقافات وأذواق مستمعيها؛ ولكنها تلتقى جميعا حول نشدان التعبير البليخ. 

ويأتى بعد الزمخشرى عصر آخر يخفت معه صوت الابتكار والتجديد فى 
الأدب؛ ويبدأ الأدباء فى تقليد السابقين عليهم ومحاكاتهم. ولم يعد العصر ينتج أبا 
تمام أو البحترى ولكن مقلدين لهذا أو متأثرين بذاكء. وتابع ذلك فى الوقت نفسه 
خفوت لنزعة دراسة البلاغة من خلال تحليل النصوص وققههاء وبدأت تظهر كتب 
تحاول أن تستخلص القواعد المجردة من كتب عبد القاهر خاصة وتحولها إلى 
قواعد فى أبواب يتم من خلالها استقصاء مسائل العلم وتحديدها وتعريفها. 

وكان أول كتاب كتب على هذه الطريقة هو كتاب «نهاية الإيجاز فى دراية 
الإعجاز» للفخر الرازى المتوفى ٠١7‏ ه والكتاب - كما يدل على ذلك عنوانه - هو 
محاولة للاختصار الشديد (نهاية الإيجاز) لما كتبه عبد القاهر على نحو خاص - 
ولكى يتم الاختصار فى الكتب التى تعنى بتحليل النصوص الأدبية. فإن أكثر 
مظاهر هذا التحليل لابد أن يتم الاستغناء عنها ويبقى بعد ذلك ما يشبه الهيكل 
العظمى لذلك التحليل. وهذا هو ما فعله الفخر الرازى فى كتابه بطريقة تشبه 
التلخيص المدرسى. 

لكن الكتاب الذى ذاعت شهرته كثيرأ فى مجال القيام بهذا التلخيص ووضع 
القواعد الثابتة هو كتاب «مفتاح العلوم للسكاكى» المتوفى 177 ه. وهذا الكتاب 
قسمه السكاكى إلى ثلاثة أقسام تحدث فى الأول منها عن علم الصرف وما يتصل 
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به من الاشتقاق وجعل الثانى لعلم النحوء أما الثالث فقد خصه بمباحث علمى 
المعانى والبيان وألحق بهما مباحث الفصاحة والبلاغة والمحسنات البديعية وعلم 
العروضء وقد جاء الكتاب دقيقا من حيث ضبطه للقواعد وإحصاؤها؛ ولكنه جاء 
جافا من حيث ولعه بالتحديد والتعريف والمنطق وخلوه من مناقشة النصوص 
منافقشة أدبية. ولكن هذا المنهج وجد استجابة كبيرة من معاصريه وممن جاء بعده. 
فققد أغناهم عن أن يرجعوا إلى المصادر الرئيسية اكتفاء بهذا الإجمال لكن الكتاب 
فى سبيل أن يصل إلى هدفه استعان بكثير من مقولات المنطق ومقدمات الفلسفة 
فساعد هذا على إشاعة لون من الغموض فيه. ومن هنا فقد بدأت دراسات 
البلاغيين بعد السكاكى تتجه إلى كتاب المفتاح لكى تكتب شروحا عليه وقد يكتب 
«الشرح» على الكتاب ويأتى مؤلف ثالث. ضيكتب «حاشية» على هذا الشرح. وقد 
يتبعه مؤلف رابع لكى يكتب «تقريرا» على هذه الحاشية. 


وهذه الامتدادات كلها ليست استفاضة فى شرح النصوص ولكن فى شرح 
القواعد ومداخلها المنطقية. ومن هذه الشروح شروح الشيرازى والترمذى والشريف 
الجرجانى وغيرهم. على أن التعليق على كتاب «المفتاح» كان يأخذ فى بعض 
الأحيان اتجاها آخرء وهو تلخيص الكتاب وتحويله إلى «متن» صغيرء وقد يجىء 
مؤلف آخر فيشرح ذلك المتن؛ كما حدث مثلا فى كتاب «الخطيب القزوينى المسمى 
(كتاب الإيضاح لمختصر تلخيص المفتاح) فى علوم البلاغة الثلاثة: المعانى والبيان 
والبديع» فالقزوينى كما يذكر فى مقدمة الكتاب. كان قد ألف هو نفسه «مختصرا» 
للمفتاح: ثم ألف إيضاحا «لذلك المختصر». 

حول كتاب المفتاح للسكاكى وشروحه تجمد التأليف البلاغى منذ القنرن 
السايع الهجرىء واستمر كذلك طوال فترة «العصور الوسطى» حيث لم يكن يعنى 
فى مجال علمى المعانى والبيان إلا بهذا الكتاب والكتب الدائرة حوله. 


مثل الجتاس والطياق ورد الأعجاز على الصدور والتورية: فقد أخد بدوره انجاها 
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المحسنات البديعية فى الشعر بل والإفراط فى استخدامها كان سمة من سمات 
الشعر فى ذلك العصرء ومن هنا فقد بدأ الاهتمام يتزايد بجمع هذه المحسنات. 
وفى الوقت الذى كان فيه ابن المعتز فى كتابه البديع ققد أحصى نحو ثمانية عشر 
نوعا من المحسنات. فإن ابن أبى الأصبع المصرى فى القرن السايع يحصى من هذه 
المحسنات أكثر من مائة وعشرين محسنا. وبالإضافة إلى هذا الإحصاء التصنيضى 
الذى شاع عند البلاغيين. فقد شاع عند الشهراء لون آخر من إحصاء اليديع: 
وتمثل هذا فى القصائد التى عرفت ياسم «البديعيات» وهى قصائد كانت تكتب فى 
المديح النبوىء ولكن يحاول الشاعر من خلالها أن يضمن كل بيت من القصيدة 
محسنا بديعيا مختلفاء حتى يصل عدد أبيات قصيدته إلى مائة بيت مثلا ويكون 
بها مائة محسن بديعى مختلف,. مثل قصيدة صفى الدين الحلى المتوفى ١6/ا‏ ه 
والتى يستهلها بقوله: 
إن جتّت سلعا فسل عن جيرة العلم وأقر السلام على عرب بذى سلم 

وهكذا قدر لعلوم البلاغة منذ القرن السابع حتى فترة الإحياء الحديثة أن 
تتحول إلى دراسة أقرب ما تكون إلى شكل الدراسات النحوية. تساق فيها القاعدة 
والشاهد الذى لا يغير عادة. وحين يكتفى الدارس باستيعاب القاعدة واستظهار 
الشاهد فإن ذلك لا يعينه فى الغالب على قراءة نص أدبى حى وتذوقه. 
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من البلاغة العريية الحديثة 


دفاع عن البلاغة 


أحمد حسن الزيات 


(النص الحادى عشر) 


أسباب التنكر للبلاغة 


السرعة؛ الصحافة. التطفلء هى البلايا الثلاث التى تكابدها البلاغة فى هذا 

العصر. 
| فالسرعة - وهى جناية اختراع الآلة على الناس - كانت جريرتها على الفكر 
بوجه أعمء أن استحال تقدير القيم التى يحتاج وزنها إلى الروية والتأملء أو إلى 
الأناة والصيرء فظهر الخبيث فى صورة الطيب؛ ودخل الردىء فى حكم الجيد. 
وقيس كل عمل بمقياس السرعة ل بمقياس الجودة. 
تملك الإحاطة بالأطراف ولا الفوص إلى الأعماقء. فجاء لذلك أكثر إنتاجها من 
الغثاء الذى لا رجع منك أو من الزيد الذى لا بقاء له. 

وأصابت الأفهام فلم تعد تصبر على معاناة الجد من بليغ الكلام؛ فكان من 
ذلك انكيابها على الأدب الخفيف الذى لا غناء فيه ولا وزن له. 

وأصابت الأذواق فلم تعد تميز الفروق الدقيقة بين الطعوم المختلفة,» فاختلط 
الحلو بالمر والتبس الفج بالناضج. 

فالكاتب البليغ قد يعجله الحافز الملح عن تعهد كلامه فيأتى بالركيك التافه. 
والكلام البليغ قد يسرع فيه النظر قلا يفطن الذهن إلى عبقريات الفن فى تصوره 
وتصويره فيذهب فى ذمة الفث. 
* النص منقول من كتابء دفاع عن البلاغة. للأستاذ أحمد حسن الزيات. مطبعة الرسالة. 
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وقد تقع السرعة خطأ فى موازين بعض النقاد فيحسبونها شرطا فى حسن 
الإنتاج. وربما عابوا الكاتب المروى بالإبطاء وغمزوه بالتجويد وسفهوا قول الحكيم 
القائل: «لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده.ء فإن الناس لا يسألون فى كم فرغ. 
وإنما يسألون عن جودته وإتقانه». 

والصحافة - وهى من فنون الأدب المستحدثة - كانت جريرتها على البلاغة 
أنها أوشكت أن تستبد بالمجال الحيوى للكتابة؛ وليس فى هذا الأمر على ظاهره 
نكير ولا مؤّاخذة؛ ولكن عمل الصحافة رواية الأخبار العالمية. وتسجيل الأحداث 
. اليومية. ونشر الثقافة العامة وهى فى كل أولئك تخاطب الجمهور فلا مندوحة لها 
عن التيذل والتبسط والإسفاف والمط مراعاة للموضوعات التى تكتب فيهاء 
وللطبقات التى تكتب لهاء وللسرعة التى تعمل بهاء ولو كان للصحافة كتابها 
وللتأليف كتابه لما لقيت البلاغة منها أذاة ولا مضرة. ولكن حالها مع الكتاب كحال 
السينما مع المسرح؛ فهى أوفر فى المعرفة؛ وأغنى فى الوسائلء ولذلك استخلصت 
لنفسها أمراء القلم؛ فهم يعملون فيها على ما تقتضيه أحوالها من مجاوبة السرعة 
وتوخى السهولة وإيثار العامية. وللصحافة سبعة أبواب لا يدخلها بلغاء الكتاب إلا 
من باب واحد. أما سائر الأبواب فهى لأنماط من ذوى الثقافات المختلفة هيأتهم 
ملكاتهم ونزعاتهم ليكونوا جنودا فى جيش «صاحبة الجلالة» فحملوا القلم لأنهم 
لابد أن يكتبواء ثم حملهم إدمان الكتابة ومواتاة النشر على أن يعالجوا الأدب 
الرفيع فقعد بأكثرهم وهن السليقة وضعف الاطلاع عن مجاراة الموهوبين من أهله. 
فسول لهم الغرور أن يخفضوا مستوى البلاغة. ويبتذلوا حرم الفن ويوهموا الناس 
أن أدب الدهماء هو أدب المستقبلء لأن العصر عصر السرعة. ولأن الشأن شأن 
العامة. ولأن الديمقراطية تقضى باختيار لفغة الشعب وإيثار أديه. وما داموا هم 
الكثرة وقراؤهم هم الكثرة. فإنهم بحكم الديمقراطية يملكون وحدهم حق التشريع 
فى الأدب: يجيزون القواعد ويقررون الأساليب. ويعينون الكتاب. ويوجهون الرأى. 

من أجل ذلك طفت العامية. وفشت الركاكة. وفسد الذوق وأصبحت العناية 
بجمال الأسلوب تكلفا فى الأداء. والمحافظة على سر البلاغة رجعة إلى الوراء؛ ولم 
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يبق للمخلصين للغة الوحى وأدب الرسالة ألا أن يكتبوا لأنفسهم ولمن يعصمهم الله؛ 
من أعقاب هذا الجيل. ظ 

على أن العامية الأدبية عرض من أعراض العامية الاجتماعية. فمتى برئ 
المجتمع من أمراض الضعة فجنح للقوة وطمح للكمال: ظهرت الأصالة فى فكره, 
والمتانة فى خلقه. والسلامة فى ذوقه. وحينئكن يتكون الرأى الأدبى العام؛ وهو وحده 
يراقب وحاسب. ويؤيد وعارضء فلا تجوز عليه دعوى. ولا ينفق(') فيه زيفء ولا 
يظفر به متكوف. 

أما التطفل فقد رأيته ظاهر الأثر على موائد الصحافة غير أن هناك ضربا 
مق النقلة ل" الخرور تكور ا لمرفترة والذكد اناك بهو تافل فق نين ارذاته لاصيالا 
يقدح فى كفايتهم ألا يكونوا كتابا ولا شعراءء. ولكنهم يأبون إلا أن يضموا المجد من 
جميع حواشيه: فهم يكلفون ما ليس فى طباعهم من صناعة البيان فيقعون فى 
النقص وهم يريدون الكمال. 

ديت أواكةةالنافةاشياينا على تتحصيل والراولة كالعيليم والشاليف 
والمحاماة والسياسة:. ولكنهم أعجز من أن يخلقوا فى رءوسهم ملكة الفن بمجرد 
الإراذة أو الأمن أو الآدعاء» فإصرارهم على أن يدوا ف كيان العتاب علن ما تدهم 
من تخلف الطبع وخمود القريحة وضعف الأداة. دفعهم إلى مشايعة الجهلاء فى 
ققصن البلاغة وحفسن سعكؤاها إلى الرك الذى لامفر مثالة علن القاعد: 

وهذه المشايعة من قوم لهم فى التوجيه الثقافى رأى مسموع وأثر ملحوظ 
أخطن فلي النتخفة تمن كلما فانيه قن هده المنة: 


)١(‏ ينفق: يروج: والمكثوف: ما أصابته آفة. 
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البالاغة بين الطبع والصنعة 
وبين القواعد والذوق 58 
الاناة كه كوساكو القتوو ما سة سوهدوة اتسنا عه مكموي الي ا 01 
ينالها بإعداد الآلة وإدمان المزاولة وطول العلاج وهو لا يجد أصلها فى فطرته. 
أضاع جهده ووقته فيما لا رجع منه ولا طائل فيه. قال أبو العباس المبرد: ظ 
«إنه ليس أحد فى الخافقين من يختلج فى نفسه مسألة مشكلة إلا لقينى بها 
وأعندتن لهاء فأنا عالم ومتعلم وحافظ ودارس لا يخفى على مشتبه من الشعر 
والنئحو والخطب والرسائل» ولريما احتحت إلى اعتذار عن فلتة أو التماس حاحة 
ولا لسان: ولقد بلغنى أن عبيد الله بن سليمان ذكرنى بجميل فحاولت أن أكتب إليه 
رقعة أشكره فيهاء فأتعهبت نفسى يوما فى ذلك فلم أقدر على ما أرتضيه منها. 
وكنت أحاول الإافصاح عما فى ضميرى فيتصرف لسانى إلى غيره». 
ذلك اعتراف صادق من أبى العباس يقصد به توجيه الحائر إلى التوفر على 
الناس كلهم يتكلمون ولكنهم ليسوا جميعا خطباءء والمتعلمون كلهم يكتبون 
ولكنهم لا يستطيعون أن يكونوا كلهم بلفاء. والرسم مادة مقررة فى مدراس الدنيا ٠‏ 
ولكنها لا تخرج فى كل حقبة غير رفائيل (') واحد. والموسيقيون ألوف فى كل أمة . 
ولكن الذين يستطيعون أن يؤلفوا رواية غنائية نفر قليل. 
)١(‏ رفائيل سنزيو هو أشهر المصصورين وأقدر المثالين فى المذهب الابتداعى تمثلت فيه وفى 
صاحبيه ليونارد فنشى وميخائيل أنجلو عبقرية الفن فى عهد النهضة؛ ولد سنة ١547‏ وتوفى 


5 ودفن بالبنطيون. 
0 


والمعضل من الأمر تعرف الطبع الأدبى فى صاحبه إبان التنشئة؛ فقد تكمن 

العبقرية فى الفنان حتى يبلغ الأربعين» كما حدث للنابغة الذبيانى فى الشعرء ولجان 
جاك روسو فى الكتابة, وقد يجر كمون الطبع فى سن التوجيه إلى الخطأ فى 
استقلال المواهب. فيتعلم المرء علما أو يعمل.عملا وهو بطبعه مخلوق لغيره؛ فبيير 
لوتى خلق أديبا كاتبا ولكنه دفع إلى البحارة ('2. وعلى طه خلق أديبا كاتبا ولكنه 
دفع إلى الهندسة, وحافظ عفيفى خلق مصلحا اجتماعيا ولكنه دفع إلى الطبء؛ فلو 
أن هؤلاء العياقرة نشئوا على مقتضى الطبع والاستعداد منن الحداثة لكان نبوغهم 
أتم ونقعهم أعم ونتاجهم أوفر. 

وقد يخدع المرء طبعه فيظن نفسه كاتبا وهو معلم أو فيلسوفا وهو صوفىء 
أو مؤرخا وهو صحفىء أو شاعرا وهو عروضى. أو ناقدا وهو هجاء. أو قصصيا 
وهو حكاءء أو وصافا وهو محلل. وللخيال إذا امتد سراب يخدع الظمآن إلى المجد 
والشهرة. فقد يستهوى الناشيى وميض الهالة من حول العيقرية الفتانة فيسول له 
الغرور أن يقرض الشعر. أو يقص القصص. أو يدير الحوار, أو ينشيّ المقألة: 
فيبهرا") فى أول الشوط وينيت فى بداية الطريق. 

قد تحب الأدب ككل إنسان: ولكن حبك الشىء ليس دليلا على قوة 
استعدادك له. فقد يكون ذلك من تأثير البيئكة وغرير الخلاطء. وريما كانت نقائص 
المرء أحب خلاله إلى نفسه:. فالإمام مالك بن أنس دفعته بيئة المدينة اللاهية إلى 
أن يتتبع فى صباه المغنين يأخن عنهم حتى صرفته أمه عن الغناء إلى الفقه فصار 
إمام الأئمة. 

على أن الطبع والقريحة لا يفنيان فى البلاغة عن الفن: وريبما كان فيها ذلك 
الغناء فى العصر الجاهلى وصدر الإسلام حين كانت الأهواء صادقة والأخلاق 
صريحة والحياة بسيطة: أما وقد زيف الصادق وشيب الصريح وركب اليسيط. 


جديد يؤديه لفظ الملاحة. 2 


له اتيهر: انقطع نفسه وتتابع من الإعياء . والبت: القطع عن السير. 
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فلابد من حذق الصناعة وهدى القواعد لمعالجة ذلك. المسايفة (') كانت فى أول' 
أمرها سهلة يستعمل فيها السائف سيفه كما يستعمل الواكز يده. فلما كثرت فيها 
الحيل وتعددت الوجوه أصبحت فنا له قواعد وأصول لابد أن يراعيها المسايف وإلا 
هلك. وإذا كانت القواعد هى النتائج التى استنبطتها الأذهان القوية من وسائل 
الطبيعة وطرقها على طول القرون: فإن الشأن فى البلاغة يجب أن يكون هو الشأن 
فى سائر الفنون التى اخترعتها الفريزة وأصلحتها التجربة ورقاها المران. 

فعلم البيان إذن هو الجزء النظرى من فن الإقناع. البلاغة هى الجزء العملى 
منه: هو ينهج الطرق وهى تسلكها. وهو يعين الوسائل وهى تملكها. وهو يرشد إلى 
الينبوع وهى تغترف منه. 

إن القواعد البيانية لم يضعها الواضعون إلا بعد أن رجعوا إلى أصول الأشياء 
ودرسوا علائقها بالنفس والحسء وعرفوا نتائج هذه العلائق من الألم واللذة: ثم 
استخلصوا من تجارب العصور المستنيرة النتائج الصحيحة: ثم صاغوها قواعد 
وقالوا إنها أمثل الطرق لإحسان العمل دون أن يخضهوا قريحتك لهاء ولا أن 
يسمحوا لهواك بالخروج عنهاء فإن بين الاستبداد والفوضى نظاما هو أحق أن يؤثر 
ويتبع. 

كذلك الذوق - وهو أداة الجمال كما أن العقل أداة الحق - لا يمكن أن يكون 
بفير القواعد طريقا مأمونة إلى عمل من أعمال الأدب. فإنه موهبة طبيعية تختلف 
فى الناس وفى الأجناس؛ وتحتاج إلى المران بالدرس والعادة. وليس له ما للعقل من 
سلطان واطمئنان وثبوت. وإنك لتجد فى الناس العقل المطلق المستقل الذى لا 
يختلف ولا يتغيرء لأن هناك حقيقة مستقلة تتميز بالوضوح والخلوص. ولكنك لا 
تجد مهما استقصيت واستقريت ذلك الذوق المطلق المستقل الذى لا يختلف 
باختلاف الألوان والأزمان والأمكنة. وفى الأقوال المأثورة: لا جدال فى ذوق: لذلك 
لا نستطيع أن نطلقه فى الأدب حتى لا تكون الفوضىء ولا أن نقيده بالقواعد حتى 
لا يكون الجمود. 


(١)المسايفة:‏ تضارب القوم بالسيوف. 
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(الشص الثالث عشر) 


من كتاب «البلاغة العصرية واللغة العريبية, 


اللغة والتطور الشرى 


هناك أسباب كثيرة لتطور الإنسان الذى وصل به إلى السيادة على سائر 
الحيوان. فإن ضخامة دماغه قد أعدت للتفكير السديد. ثم قامته المنتصبة قد 
حررت يديه فجعالته يحمل الآلات. ومن ثم صار تفاعل بين العقل واليد . الأول 
يتخيل ويخترع. والثانية تتناول وتنفذ؛ ثم هناك العينان فى الوجه. وليس فى 
الصدغين كما فى سائر الحيوان. فإنهما تشرفان على مجال فسيح يجمع بين أشياء 
كنيؤة يعمل الفقل: قاوارا بعل المقارنة والتمييق 

ولوكان دماغ الإنسان صغيرا لما قدر على التفكير. ولو كانت يداه على 
الأرض يمشى بهما لما قدر على تناول الآلات والأشياء. ولو كان اعتماده على الشم 
بدلا من النظر لصغر المحال الذى يشرف منه على الوسطء؛ فما كان عندئذ يجد 
المادة للتفكير الجامع التعميمى. 

فالدماغ واليد والعين كلها تجمعت وتعاونت لرفع الإنسان فوق الحيوان. ولكن 
محالت كانئلة انكر كقوا ها هون هو اللقة .فا الانساق فيل كل شويه ديوان لوق 
وللحيوان صوت؛ء ولكن للإنسان لغة. وفرق عظيم بين الاثنين. فإن الحيوان عندما 
يتألم أو يخاف يصرخ: والصراخ هنا ذاتى يعبر عن إحساسه. ولكن الإنسان عندما 
يتألم أو يخاف ينادى. فهو هنا موضوعىء قد نقل إحساسه إلى غيره من زملائه. 

دالاو ات 


ومع هذا لا يزال حتى الصراخ غير عام بين الحيوان وقت الخوف أو الألم. 
فإن السباع وحدها هى التى تصرخ. كما نرى فى القط والكلب والأسد . أما البهائم 
مثل البقر أو الحمير أو الخراف فلا تصرخ عندما تتألم أو تخاف. 

ولكن يجب ألا ننسى أن الصراخ ذاتىء أما النداء فموضوعى. الأول عاطفة 
كله. والثانى عاطفة وعقل. الأول حركة عقيمة لا تتحيز غير مكانها. أما الثانى 
فدعوة إلى المجتمع. 

والحيوان لعجزه عن اختراع اللفة لا يختزن تفكيره. ولا ينتفع لهذا السبب 
بتفكير آبائه أو زملائه. ولكن اللغة عندنا جعلت الزمن تاريخياء والفضاء جفرافيا. 
فالكلب الذى يعيش فى القاهرة يعرف الشارع الذى به منزله وبضعة شوارع أخرى. 
ولكن الصبى يعرف جغرافية القاهرة ومكانها فى القطرء ومن النيل - بل مكانها 
على كوكينا. فالفضاء عنده جغرافى بيفضل هذه الكلمات: القاهرة. النيل. مصر. 
البحر المتوسط. أفريقيا . آسيا. إلخ. وخيال الصبى لهذا السبب يتسع؛ وتفكيره 
يمهر بهذه الكلمات التى ورثها من المجتمع الذى يعيش فيه. 

وكذلك الشأن فى الزمن. فإن وقت الكلب هو ساعته أو يومه. أما نحن فلنا 
أمس وغد . ولنا سنين ماضية وسنين قادمة. ولذلك لنا تاريخ. 

ولولا الكلمات التى جعلت الزمن تاريخياء والفضاء جغرافياء لما استطعنا أن 
نفكر ونختزن اختباراتنا. فضلا عن اختبار معاصرينا وأسلافنا . أى لما كان لنا 
ثقافة. والحيوان ينتفع باختباراته الشخصية التى مرت به فى حياته. ولكنا نحن. 
بفضل اللغةء ننتفع باختبارات غيرنا فى العصور الماضية والعصر الحاضر. 

وتفكيرنا يمتاز عن تفكير الحيوان بالذكاء. لسبب عظيم يتصل بالأسباب 
التى سبق فذكرناها. نعنى أننا نفكر بالكلمات. وصحيع أننا نستطيع التفكير 
الساذج البداكى بلا كلمات. كما يحدث فى الأحلام: ولكن التفكير الذى تتداخل فيه 
العوامل وتنبسط ساحته يحتاج إلى كلمات. ويكاد يكون من المستحيل أن نفكر 
بذكاء أو منطق فى أى موضوع بلا كلمات. وليس بعيدا أن يكون التفكير فى 
صميمه كلمات غير منطوقة كما يقول «واطسون». واعتقادى أننا ننسى اختباراتنا 
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فى السنتين الأوليين من أعمارنا لأننا لم نربط هذه الاختيارات بكلمات تجعل 
التفكير فيها ممكنا لأنها لم تنقش فى الذاكرة بكلمات. 

وكثير من التفكير الحسنء بل أحيانا من العبقرية: يعود إلى أن اللفة التى 
نستعمل كلماتها قد بلغت من الرقى درجة عالية. لأن الكلمات فى هذه اللغة تحمل 
المعانى الأنيقة الدقيقة التى لا توجد فى كلمات لغفة أخرى متخلفة. ويتضح هذا 
عندما نقارن بين اللغة الألمانية وبين لغة مختلفة من لغات أفريقيا السوداء. فلو أن 
جيته ولد فى قبيلة أفريقية لما استطاع أن ينتج الثمرات الزكية التى نقطفها من 
مؤلفاته؛ لأن اللغة القبلية لم تكن عنذئذ لتسعفه بالكلمات التى تؤدى معانيه بل 
كانت تبيقى هذه المعانى أجنة تؤلمه بالمخاض ولا تجد المخرج من ذهنه. أن تخرج 
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وكى نفكر التفكير الحسن نحتاج إلى اللفة الحسنة؛ نعنى اللغة الدقيقة التى 
تؤدى معنى معينا ولا تتجاوزه إلى هوامش المعنى. وكذلك يجب أن تكون أنيقة. لا 
تستطيع وصف الألوان الأصلية كالأبيض والأسود فقطء. بل تستطيع أن تنقل إلينا 
الظلال والأصباغ التى بينهما؛ فليس من البلاغة أن نقول إن الأخضر يطلق على 
الأسود. كما تقول معاجمنا. بل يحب أن نميز لونا من آخر تمييزا صارما. كذلك 
يجب أن نضع الكلمات التى تعين الألوان الخفية بينهما. ويجب أن تكون لنا بلاغة 
عصرية لا تقتصر على مخاطبة العواطف. بل تخاطب العقل. ويجب أن تكون 
غايتها الأولى الفهم. ومادام الأمر كذلك فإن المنطق هو الأساس الأول لأية يلاغة 
نواد بها التميون العيسديد . 

وكى نفهم الفهم الدقيق الأنيق: باعتبارنا متمدئين. يجب ألا نقنع بالمعنى 
القتافدن السسة فل حب أن تسرف الجبو الشيكولوحى الفق تمش فيه كلماتنا. 
وهل هى تؤدى الغاية الأولى من وجودها وهى التفكير الحسن: أى الفهم, أم لا؟ 


ات 


القسمالثالت 


البلاغة الأوربية 


رأينا خلال تحليل بعض النصوص التى استشهدنا بها من كتب البلاغة 
العربية. كيف أن بعض الاتجاهات فى هذه البلاغة قد تأثرت بالترجمات التى نقلت 
إلى العربية عن الفكر الإغريقى وعلى نحو ترجمات «أرسطو» وليس فى ذلك ما 
ينقص من قدر ذلك الفكر بل على العكسء. فالحضارات القوية هى التى تبحث عن 
منافن اتصال بالحضارات الأخرى وتستفيد بما لديها بها فى هذه الدورة التاريخية 
الخائدة. 

ولقد كان ذلك هو الذى تم؛ فالحضارات العربية هى التى أسلمت بدورها 
ميراث الحضارة الإغريقية مضافا إليه خلاصة الحضارة الإسلامية. أسلمت كل 
ذلك إلى الفكر الأوروبى فى العصور الوسطى لكى تقوده تلك الشعلة إلى مشارف 
عصر النهضة وعصور التنوير التى تلته. ولا نود أن ندخل فى هذه المقدمة الموجزة 
فى تفصيلات هذا الدورء ويكفى ونحن بصدد الحديث عن هذا الانتقال فى مجال 
البلاغة أن نذكر أثر العرب فى تعريف أوروبا بواحد مثل «أرسطو» باعتباره الخيط 
الذى يصل - كما قلنا من قبل - بين الحضارة الإغريقية من قبله ومن خلاله. 
والحضارة العربية الوسيطة. ثم الحضارة الأوربية الحديثة. ونود أن نقتصر هنا 
فى بيان هذا الدور على شهادة عالم أوربى هو العلامة ب. أوينك. 


فى دراسته عن التيار الأرسطى فى العصور الوسطى فى أوروباء يقول «فى 

الغرب اللاتينى بدأت ترجمة جزء من كتاب المنطق لأرسطو على يد «بويسر» فى 

القرن الحادى عشرء واكتملت ترجمته بترجمة شروح ابن رشد له والتى طبعت فى 

فينسيا فى القرن السادس عشر .. لكن التيار الأرسطى فى العصور الوسطى 
1١1١‏ 


باعتباره حركة فلسفية لم يدم طوال هذه المدة. فإنه ابتداء من منتصف القرن 
الثالث عشر كان مجمل إنتاج أرسطو ومعه شروح كثيرة عليه وخاصة شروح ابن 
رشد قد جعلت فكر أرسطو متاحا للاتينيين بفضل الترجمة عن اليونانية أو عن 
العربية ('). 

وكما تمثل العرب ذلك التراث الإغريقى على طريقتهم وظهر ذلك التمثل فى 
شروحهم التى أشار إلى بعضها «أوبنك» فى شهادته تلك؛ فإن الأوربيين تمثلوا 
أرسطو وشروحه العربية أيضا على طريقتهم.: وامتزجت آراؤه البلاغية بالتراث 
الرومانى والترات اللاتينى اللذين مرت بهما قبل أن تصل إلى العصور الوسطى 
والحديثة. وأصبحت مجمل آراء أرسطو وشيشرون وكانتليان تساق على أنها مجمل 
البلاغة القديمة. 

ولم يكن حقل هذه البلاغة عند الأوربيين هو حقل الجمل والتعبيرات 
الجزئية. كما كان الشأن فى كثير من بحوث البلاغة العربية؛ ولكن كان الاهتمام 
بوجه أيضا إلى العمل فى جنسه الأدبى الذى ينتمى إليه؛ وفى تناسق أجزاء القول 
بعضها مع البعض الآخر. حتى تتعاون فى إحدات التأثير الذى ينشده مبدع العمل 
الأدبى؛ ومن هنا فقد استخلص من التراث البلاغى القديم قواعد «الإقناع» التى 
ترتكز على فقواعد رئيسية من أهمها: الابتكار والترتيب والأسلوب والحدث؛ مع 
اختلاف مدارمن التشعري لوعن كن الحركية على ها الشقصير أو ذاك فى فترات 
التاريخ الأوربى الوسيط والمعاصر 7'). 

لكن هذه العناصر العامة للإفناع ترجع فى معظمها إلى ما يمكن أن يسمى 
بالمنطقء فهى قواعد من شأنها أن تساعد العملية الذهنية فى الإبداع الأدبى: ويبقى 
بعد ذلك عناصر أقرب إلى الجانب الأدبى الخالص فى عملية الإبداع: ومن هنا 
عرفت البلاغة الأوربية الوسيطة تقسيمات أخرى للإنتاج القولى من بين هذه 
التقسيمات التقسيم الذى يعتمد على دعائم ثلاث هى: 

١‏ الأجناس. ؟* د الأسانيب: * - الصور. 
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| أما الأجناس فهى ذلك التقسيم التقليدى الذى يعد أساسا تلتزمه كل الآداب 
العالمية. وتتوزع على أساسه ألوان الإنتاج الأدبى: ومنذ القرن السادس قبل الميلاد 
عرف الأده المونانى التفرفة ديق الأحناتن السعرية الاين النشوية ‏ وتعفركن 
فرع من هذين القسمين تتفرع أقسام كثيرة؛ مثل الشعر الغنائى والشعر الملحمى 
والمأساة والملهاة والخطابة القضائية والخطابة السياسية ... إلخ. وتظل هذه 
الأأجناس تتفرع وتضيق أو تتسع حسب الظروف التاريخية والثقافية التى تمر بها 
فى أمة من الأمم. وقد استقرت البلاغة الكلاسيكية على تقسيم الأجناس إلى 
خمسة أجناس شعرية وأربعة أجناس نثرية ('): 
- الغنائى: وهو التعبير الخيالى المتوهج عن مشاعر الروح مثل المديح. 
والأغانى, والأهازيج والسونيتا ... إلخ. 
- الملحمى: وهو حكاية شعرية لمغامرة بطولية رائعة. 
- الدرامى: وهو تقديم الحياة فى شكل أحداث. 
- التعليمى: تلقين الفضيلة والسلوك الخلقى والمادى. 
- الرعوى: رسم مشاهد وعادات الريف فى شكل أغان بسيطة ساذجة. 
- الخطابى: الذى يمكن بدوره أن ينقسم إلى فقضائى واستدلالى وجدلى. 
- التاريخى: الرواية الحقيقية للأحداث الهامة التى تشكل حياة أمة. 
- التعليمى النثرى: تلقين فروع المعرفة الإنسانية المختلفة. 
- الروائى: رواية مغامرة قد تكون حقيقية وقد تكون متخيلة. وفى داخل 
هذا الجنس توجد الرواية الريفية. ورواية المفامرة ورواية 
التحليل.. إلخ. 5 
هذا التقسيم العام للأجناس الأدبية الذى أخذت به البلاغة الأوربية 
الوسيطة واعتمدت فيه على البلاغة القديمة ظل بدوره يمثل الهيكل العام للإنتاج 
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الأدبى حتى بدايات القرن العشرين؛ ومازالت كثير من عناصره تمثل أجناسا أدبية 
حية حتى اليوم. 

وترتبط الأجناس بدورها بالأساليب. وكما أن هناك أجناسا شعرية وأخرى 
نثريةء وأجناسا تعتمد على الحقيقة وأخرى تنزع إلى التخييل: فإن هناك كذلك من 
الأساليب ما يتناسب مع كل جنسء وقد حددت البلاغة الأوربية - متابعة فى ذلك 
للبلاغة اليونانية والرومانية - خصائص الأساليب المتتوعة على مستوى تركيبها 
وحتى على مستوى مفرداتها والصور التى يمكن أن تستعمل فيهاء وألوان التزيين 
التى يمكن أن تقيلها . | 

وكأنالقدماءقداستقروا على وجود ثلاثة ألوان من الأساليب؛ هى: 
الأسلوب البسيط والأسلوب المتوسطء والأسلوب السامى. واتفق الشراح اللاتينيون 
على أن خير نماذج تمثل هذه الأساليب الثلاثة هى إنتاج الشاعر الرومانى 
«فيرجيل» الذى وجد فى القرن الأول قبل الميلاد. فديوانه الشعرى الأول الذى كتبه 
عن حياة الفلاحين ودار فى شكل قصائد حوارية وسماه قصائد ريفية 281060110106 
هذا الديوان يعد أسلويه نموذجا للأسلوب البسيطء أما ديوانه الثانى الذى 
خصصه للشهعر الخلقى والذى قصد من ورائه إلى حث الرومان على التمسك بحب 
أرضهم الزراعية ومن ثم أطلق على الديوان اسم قصائد زراعية عناو1ع06018: فهو 
يعد نموذجا للأسلوب المتوسطء أما ملحمته الشهيرة «الأنيادة» 152610آ والتى 
عدت من أكثر الملاحم القديمة شيوعاء والتى حاول من خلالها فرجيل أن يقدم 
للأدب الرومانى عملا خالدا ينافس به ملحمة «الإلياذة» لهوميوس - هذه الملحمة 
الفرجيلية تعد عند البلاغيين النموذج الأمثل للنوع الثالث من الأسلوب وهو 
الأسلوب السامى. 

على هذا الأساس من التقسيم الثلاثى للأسلوب وإرساء العلاقة بينه وبين 
إنتاج فرجيل: شاع عن البلاغيين ما عرف بدائرة «فرجيل» فى الأسلوب. وهى دائرة 
ترسم على أساس محاولة توزيع هذه الأقسام الثلاثة على الطبقات الاجتماعية 
المتتوعة. ومن ثم توزيع المفردات. والصور ومظاهر الطبيعة وأسماء الحيوانات, 


ااه 


والآلات والأماكن على الطبقات الملائمة: وفى هذا الإطار ترسم الحدود الفاصلة 
بدقة, فإذا اتفق مثلا على أن كلمة الماشية تتناسب مع طبقة الزراع. وهذه الطبقة 
يلائمها الأسلوب البسيط فإنه لا ينبغى أن تنتقل هذه الكلمة إلى الأسلوب 
الملتوسط الذى يلائم التججار والصناع: ولا إلى الأسلوب العالى الذى يلائم القواد 
والأمراء والمفكرين؛ لأن لكل عالم من هذا الأقسام كائناته التى تتحرك داخله. 
وأماكنه التى تليق به وأناسه الذين يتعامل معهم.: ومن هنا فينبفى أن تكون له لغته 
الخاصة به .)١(‏ 

هذه الحدود لا تقتصر فقط على مفردات اللفة ولكنها أيضا تمتد إلى 
صورها وألوان التزيين الخاصة بهاء ويكاد يرتبط احترام هذا التقسيم بين طبقات 
الأسلوب. باحترام التقسيم بين طبقات المجتمع: وهو تقسيم يمتد فى الروح 
الأوربية القديمة والوسيطة:؛ ولم يتم الخروج عليه فى العصور الحديثة إلا من 
خلال ثورات دامية:. يقول الكاتب الفرنسى أنطوان ريفارول فى النصف الثانى من 
القرن الثامن عشر: «إن الأساليب تحتل طبقاتها فى لغتنا مثلما يحتل الرعايا 
طبقاتهم فى مملكتناء وإذا اعتقدت أن هناك تعبيرين يصلحان لشىء واحدء فإنهما 
لا يصلحان له بدرجة واحدة. وخلال هذه الطبقية للأسلوب يعرف الذوق الصحيح 
طريقه (). 

تستقر إذن قواعد البلاغة الأوربية حول محورين هما تقسيمات الأجناس 
وأنواع الأساليبء. والتقابل الذى يحدث بينهماء ولكن القواعد عندما تتحدد تتجه 
نحو التجمد. ويظهر أناس يهتمون بحرفية القواعد أكثر من اهتمامهم بروح الأدب. 
وهؤلاء ينتهى بهم الأمر إلى كتابة انتاج لا تنقصه مراعاة أصول الشكل المتفق عليه 
بقدر ما تنقصه حيوية الروح الأدبية. ومثل هذا الإنتاج يلفت النظر إلى ضرورة 
الخروج على الأطر الجامدة للقواعد. وهو خروج يقود حركته كبار المفكرين: فمنذ 
القرن السادس عشر يعلن «فونتانيى»: «ثورته على الكلام المفخم الذى يغطى خواء 
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الفكر؛ ويعلن أنه يبحث عن كلام يحتفظ بنفس القدر من الصلابة على الورق 
وعلى اللسان». وبعده يعلن ديكارت (16095 - )١175١‏ أن «أولكك الذى يمتلكون 
أفكارا معقولة ويتمثلون على نحو عميق هذه الأفكار لكى يؤدوها واضحة 
ومفهومة. أكثر قدرة على الإقناع من أولئك الذى يهتمون فقط بالقوالب البلاغية. 

وهذه الملاحظات الجزئية تمثل ثورة العصر على القوالب العامة التى 
كاتب. سمة العصور الكلاسيكية. والتى من شأنها أن تضيع الملامح الشخصية لكل 
كانت أو على الأقل أن تقدم عليها هذه القوالب العامة. وسوف تتجمع هذه 
الملاحظات وتعمق؛ وتقدم على نحو متكامل عند جورج بوفون (/ا١/ا١‏ - ١9788‏ فى 
عمله المشهور: «مقال فى الأسلوب عالإ]5 16 1نا5 1015601155 وسوف نقف أمامه 
وقفة تفصيلية نرى من خلالها كيف يتم التحول من الاعتقاد بأن الأسلوب هو 
الجنس الأدبى والطبقة الاجتماعية التى يتم التعبير عنها إلى أن «الأسلوب هو 
الرجل» على حد تعبير بوفون نفسه. والذى أصبح فيما بعد شديد الشيوع. 

لقد أذكت الحركة الرومانتيكية على نحو خاص هذا الاتجاه الذى يسعى إلى 
تأكيد المذاق الخاص للأديب المبدع. وعدم الاكتفاء بالاعتماد على القوالب البلاغية 
المعدة سلفا. وفى هذا المجال يقول الشاعر والكاتب الرومانتيكن الفرنسى 
شاتوبريان ١7378(‏ - 1848): «هناك حقيقة من العيث أن تعارضها. وهى أنه قد 
يكون هناك عمل أجيد تأنيفه على أكمل وجه؛ ونسقت فيه أحسن ألوان الزينة 
وملىء بألف لون من ألوان الكمال ولكنه يولد ميتا إذا كان يفتقد مذاق «الأسلوب 
(الخاص). إن الأسلوب - وهناك ألف لون.من ألوانه - لايتعلم ولكنه عطية من 
السماء. إنه الموهبة!١).‏ 

لقد كان من شأن هذا التفير فى النظرة إلى المذاق العام والمذاق الخاص ودور 
البلاغة بالنسبة لكل منهماء كان من شأن التغيير أن يوجد دراسات بلاغية 
تجديدية:؛ تلتزم جزءا من الهيكل العام القديم للدراسات البلاغية وتضيف إليه 
أجزاء أخرىء وتعيد النظر فى هذا التقسيم الصارم للأجناس ولعائلات الأسلوب. 
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وللمعلاقات بينهاء. وتستفيد من التراث الأدبى الكبير الذى عرفته أوربا منذ بدأت 
حركة البلاغة الوسيطة. وقد ازدهر هذا «الاتجاه الأخير فى القرن التاسع عشرء. ‏ 
وكان من أنصع دراساته هذه الدراسة التى كتبها بيير فونتانى بعنوان 5ع1ناع11 5ع.آ 
5 0259 «صور المقال» وقد كتبه ما بين 87١ - ١87١‏ 1, وسوف نقف كذلك 
أمام بعض نصوص هذا الكتاب. 

وقدر للبلاغة أن يخفت صوتها فى أوربا منذ أواخر القرن التاسع عشر 
وطوال النصف الأول من القرن العشرين؛ حيث تظهر اتجاهات أخرى فى تحليل 
الأعمال الأدبية, سواء كانت اتجاهات راجعة إلى تطور البحث فى فروع المعرفة 
الإنسانية مثل التحليل النفسى وعلوم الاجتماع والتاريخ أو كانت اتجاهات راجعة 
لبعض التغييرات السياسية الكبرى فى هذا العصر وأهمها تزايد قوة الحركة 
الاشتراكية ونجاح الثورة الروسية؛ أمام هذه الاتجاهات ينحسر الاهتمام بالجانب 
البلاغى فى النصء وتصبح البلاغة واحدة من العلوم التى تنتمى إلى القرن التاسع 
عشر وما قبله. 

لكن التطور الكبير الذى أصاب الدراسات البلاغية فى العقود الأخيرة: قفز 
فجأة بالبلاغة إلى علم يقف فى الصف الأول من صفوف علوم الدراسات 
الأدبية. بل إن أحد المذاهب النقدية التى تشيع الآن فى الغرب. وهو المذهب 
الينائى 511116]11121151116 1.6[ يعتمد أسأسا على الدراسات اليلاغية الحديثة. 

وقد غيرت هذه الدراسات الحديثة من الأساس المنهجى الذى كانت تقوم 
عليه الدراسات البلاغية القديمة وهو «الأساس المعيارى» أى الذى يعتمد على 
المعايير الثابتة التى اتفق عليها كقواعد منن القديمء والتى كان على الناقد أن يكون 
مسلما بها قبل مواجهة النص. 

أصبحت البلاغة الحديثة تعتمد على «الأساس الوصفى» أى الاعتماد على 
وصف الظاهرة وصفا علميا من خارجهاء ومحاولة استخلاص الخصائص الجمالية 
فبختلال هذا الوضكووقى هذا المحان كان هذه الوواتسات نيفق #عتب وا علن 
مبادئ هذه العلوم: ولا نود أن ندخل فى هذه المقدمة السريعة فى تفاصيل هذه 
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الدراسات التى تكثر وتتعددء ويكفى أن نذكر الرقم الذى انتهى إليه «هانزفيلد» ‏ 
عندما أحصى الكتب التى تدور حول الدراسات الأسلوبية فى الفترة من ١5٠١‏ إلى 
7 فوجد أن عددها ألفان. وسوف نكتفى هنا بالوقوف أمام نص من أحدث هذه 
الكتب وأنضجها وأقدرها على تقديم هذا الاتجاه. وهو كتاب اللغة العليا ]11310 6.آ 
6+ نظرية الشاعرية للناقد الفرنسى جون كوين الذى ترجمنا له من قبل 
كتاب «بناء لغة الشعر» 

والنصوص الثلاثة اخترناها وترجمناها من اللغة الفرنسية وهى يمكن أن 
تقدم فى وقت واحد فكرة التطور ولون الدراسة والمناهج فى هذه اللفة, ولكنها 
يمكن كذلك أن تقدم نفس الفكرة عن البلاغة الأوربية عامة حيث تتقارب لفات 
الحضارة الأوربية الحديثة» وتتبادل التأثير السريع فيما بينهاء ويكفى أن نعلم أن ' 
هذه النصوص وغيرها مترجمة إلى معظم اللغات الأوربية. وتكاد تمثل جزءا من 
الثقافة العامة للقارئ الأوربى. 
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نصان من 
البلاغة الأوربية الوسيطة 


يحتل التحليل البلاغى اليوم مكانة شديدة التميز فى صدر النقد الأدبى, 
وهى مكانة مهدت لها على استحياء بعض كتابات «بول هاليرى» فى حقبة مبكرة 
ف هذا القرن بووعهكينا حاف منتوسة والآتباسيعة الأدسة»عنن بكار سيره 
ودليو سبتزر». ولكن الذى دفع بهذه الأبحاث لأن تحتل مكان الصدارة: وأن تكون 
جزءا من طموحات المستقبلء لا مجرد وجه من وجوه إحياء التراث؛ هم أصحاب 
اكفرسة: النتائية لعن :ذعنا رولان رارك نينية 1535 إن إعادة تمغل السرات الباخفو 
فى ضوء النظرية البنائكية. وعندما أسندت إليه فى هذه الحقبة محاضرات فى 
«المدرسة التطبيقية للدراسات العليا» 18601065 1120165 065 عناولأةع عامعظ[ ١‏ 
جعل موضوع محاضراته «بلانمة أرسطو». ثم نشر فى هذه الحقبة دراسة 
مستفيضة بعنوان «بلاغة الصورة» ع15028آ عل عنا10:ماء11 :)١159514(‏ ثم أتبعها 
بدراسة أخرى سنة 193117 بعنوان «التحليل البلاغى» 126]0110116: ع5لإ131 هآ . ولم 
يكن بارت وحده هو الذى اهتم بهذا الجانب من بين البتائيين؛ فهاهو ذا جيرار 
جينيت يهتم بدوره بتحقيق التراث البلاغى ودراسته؛ فيقدم إلى المكتبة الحديثة 
كتب «لامى, ودى مارسىء وكريقيبى. ودوميرون. وفونتانيى» وغيرهم؛ ثم هاهو 
«تودوروف» يقدم دراسات تحليلية حول «المجاز». ويقارن «كييدى فارجا» 2682 .]1 
فى إحدى دراساته بين البلاغة والنقد البنائى 121010116 13 اء 710116 ماعط] 2[ 
51121156 . وتظل إسهامات «رومان جاكويسون» فى هذا المجال واضحة: 
ديق يمف براسظة تين الد اناف النشوية والأدسية دو از اباد عن 
الدراسات البلاغية التى تمتد جذورها فى كلا الحقلين. أما جون كوين فيقدم 
دراسته التحليلية المستفيضة بعنوان: «بناء لغة الشعر». التى قدمنا ترجمتها للقارئٌ 

1/4 


العرين مؤخرا. وهو يقيم الدراسة على أساس من إعادة معالجة التراث البلاغى 
والنحوى من خلال منظور بنائى: واستغلال ذلك كله فى إعادة تحديد الخصائص 
الجمالية للشعر. 
إن ذلك الاهتمام المركز بالبلاغة فى التحليل النقدى الحديث قد دفع إلى 
الأضواء مرة أخرى نصوصا من البلاغة القديمة والوسيطة. جرى التركيز عليها. 
. وإعادة تحليلها وتقديمها والإفادة منها. وهذا العمل فى ذاته يهب النقد الحديث 
شرعية وجدوراء ويجعله يمتد فى الجماعة نفسها, وفى تراث الأمة, ولا يبدو كأنه 
قادم من فراغ. وأكاد أقول إننا فى نقدنا العريى الحديث فى حاجة إلى الإفادة من 
هذه التجرية الأوربية. إن كثيرا من نقادنا تنقطع الصلة بينهم وبين تراثهم البلاغى 
واللفوى: وتقل الصلة بينهم وبين كتابات الجاحظ وعبدالقاهر الجرجانى وابن جنى 
وأبى هلال العسكرىء. على حين أن الصلة بين بارت وأرسطوء وبين ج ينيت 
وفونتانيى» وبين تودووف وبوفون. تبدو قوية وعميقة. 
ومن ناحية ثانية؛ يبدو الكشف عن مرحلة البلاغة الأوروبية الوسيطة كأنه 
كشف عن مرحلة ضرورية لابد من اجتيازها بين المرحلة التراثية والمرحلة 
الحديثة. ويبدو للمتأمل فى بعض الأحيان أننا نكاد نفقد فى التاريخ التطورى 
لانقد الأدبى عندنا هذه المرحلة؛ فنحن قد قفزنا فجأة من المرحلة التقليدية فى 
تخلراة التصدوهو الكن كانك ساكدة حق اماك هنا الغرف:والك ناه وال ساكدة 
حلى الأنانقى وطن شنافق الاك يومد ارس التتعير متسر وك بالوفان الرري - 
قفزنا منها إلى مرحلة محاولة اللحاق بالنقد الحديث واتباع مناهجه المختلفة: دون 
أن نمر بهذ المرحلة الوسطى التى سوف ترى نماذج لها فى النصين اللذين 
اخترناهما من البلاغة الأوروبية الوسيطة. ولعل عدم المرور بهذه المرحلة يمسر 
جزءا كبيرا من البلبلة التى نعانيها فى ميدان النقد الأدبى: ومن الغموض الذى 
يحيط بكثير من الكتابات النقدية: ثم أخيرا من فقدان نظرية «ذات مذاق قومى» 
شن النقدالأدين العريين: 
لقد اخترت هنا نصين يقعان فى فترة زمنية متقاربة. أولهما كتب فى نهاية 
القرن الثامن عشرء والثانى كتب فى بداية القرن التاسع عشر. والنص الأول هو 
اما- 


نص «جورج بوفون» الشديد الشهرة: «مقال فى الأسلوب» عالإاة »1 1نا5 15نامء101 . 
ومن العجيب أن هذا النص مع شهرته وكثرة الإشارة إليه فى الكتابات العريية لم 
يحظ باهتمام «الترجمة» كما حظيت نصوص أخرى ربما كانت أقل منه شيمة. 
وربما كانت هذه الترجمة هى أول ترجمة كاملة له. وقد اعتمدت فى الترجمة على 
طبعة محققة قديمة. صدرت عن دار «هاشيت» الفرنسية سنة :١15١٠‏ وهى الطيعة 
الرابعة من التحقيق الذى قام به وقدم له وشرحه البروفيسير «رينيه نولت» 
٠ 1]. 81011‏ ومعلوم أن هذا النص كان قد كتبه جورج بوفون: عالم النبات 
الفرنسى, وألقاه فى حفل قبوله عضوا بالأكاديمية الفرنسية سنة ؟76١:‏ واختار له 
عنوانا مشابها لعنوان ديكارت فى مقاله المشهور «مقال فى المنهج» :اذ 1015001055 
6 .1 . ولم تكن شهرة عمل «بوفون» فى الفكر الأوربى بأقل من شهرة 
عمل «ديكارت». 

أما النص الثائى فهو جزء من كتاب «صور المقال» -15(آ تال د5عاناع1آ 5ع[ 
5 لفونتانيى: أحد بلاغيى القرن التاسع عشر غير المشهورين. ويرجع الفضل 
فى اكتشافه إلى الناقد البنائى «جيرار جانيت».: الذى حقق كتابه وقدم له. وصدرت 
طيعته التى اعتمدت عليها فى الترجمة عن دار «قلاماريون» بباريس سنة 15538. 
وقد شاع الاعتماد على نصوص هذا الكتاب عند كثير من النقاد المعاصرين. - 

ولعل اختيار هذين النصين وترجمتهما يسهم فى تقديم فكرة أوضح عن 
«البلاغة الوسيطة». أو الحلقة المفقودة فى تاريخ تطورنا النقدى. 
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«دالن ص الأول » 


مقال فى الأسلوب جورج بوفون 
الا 51 رآ 5101 101500001115 


(1788 - 1707) ده ]آباظا وعع 0601 

تستلزم البلاغة الحقيقية: إعمال الموهبة. وتثقيف النفس معا. وتلك اليلاغة 
مختلفة تماماء عن تلك المقدرة الطبيعية على التكلم بسهولة: التى ليست إلا موهبة 
فطرية. وخاصة يلتقى فيها كل أولئك الذين يحملون طاقة انفعالية قوية, وألسنة 
طيعة: وأخيلة نشطة. وأصحاب تلك الموهبة يتفاعلون مع الأشياء بحرارة, 
ويكتئبون منها بالدرجة نفسها؛ وهم يلاحظون الأشياء من الخارجء ويكونون عنها 
انطباعا آليا بدرجة كاملة؛ ثم ينقلون إلى الآخرين حماستهم وعواطفهم. 

إنه الجسد يتحدث إلى الأجساد (هنا)؛ وكل الحركات وكل الإشارات: 
يتسابق لكى يسهم فى ذلك الإطار؛ ما الذى يحتاجه المرء لكى يثير الجمهور 
ويربطهم إليه5؟ ما الذى يحتاجه حتى يهز معظم الآخرين ويقنعهم؟ صوت جهورى. 
وإشارات لبقة ومعبرة ومتتالية. وكلمات سريعة ذات رئين. لكن بالنسبة للقلة التى 
لا تنفن الكلمات إلى رأسها بسهولة, التى تتمتّع بذوق راق» وحواس مرهفة: والتى 
لا تعول على النفم إلا قليلاء ولا على الإشارات واللصدى الأجوف للكلمات - 
بالنسبة لهذه القلة ينبفى أن يكون هناك شىء آخر؛ أفكار وأسباب؛:وأن يعرف 
المتكلم. كيف يقدمهاء وأن يقف على درجات الفروق الطفيفة بين بعضها وبعض. 
وأن ينسقها؛ وعلى الجملة, لا يكفى أن يملأ المتكلم الأذن ويشغل العينء بل لابد أن 
يصل إلى النفسء ويلمس القلب. حتى يوجه كلماته إلى الإنسان. 

ليس الأسلوب إلا النظام والحركة اللذين يضع المرء فكره فى إطارهما؛ فإذا 
ما قيدهما وضيقهماء. فسوف يكون الأسلوب مغلقاء متوتراء مقتضبا؛ وإذا ما 
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تركهما تتوالى حركتهما فى هدوءءولا يلحق بهما إلا ما كان وثيق الصلة من الكلمات 
أيا كانت أنافتها. فسوف يكون الأسلوب منيعثًا وسهلا ومسترسلا. 

لكننا قبل أن نبحث عن الإطار الذى نقدم الأفكار من خلاله؛ ينبغى أن يكون 
لدينا إطار آخرء أكثر اتساعا وثباتاء لا يدخل فيه إلا المعطيات الأولىء والأفكار 
بفروعه. من خلال ملاحظة موقع أفكاره الرئيسية فى ذلك الإطار. ونحن بتذكرناء 
دون اتقطاع. لهذه السمات الأولى؛ نستطيع أن نحدد الفواصل المحكمة بين الأفكار 
الرئيسية. وأن نجد الأفكار المساعدة والوسائل التى تعيننا على وضعها فى مكانها 
المناسب. 

هذا الإطار الذى نتحدث عنه. ليس وحده هو الأسلوبء ولكنه قاعدته؛ وهو 
الذى يدعمه: ويقوده. وينظم حركته: ويخضعه للقوائين. وبدونه يضل أفضل 
الكتاب. حيث يبسير فلمه بلا دليل: ويطرح جزافا سمات غير معدة: وأفكارا غير 
تفاصيل الأشياء؛ مادام مجمل العمل سوف يصدر عناء أو لا يترك لدينا القدر 
الكافى من الافتناع, فإن الإنتاج تن يكون على الإطلاق «هيكلا مهيمنا» بل إثنا لو 
افترضنا أننا يمكن أن نجد فيه روح المؤلفء فإننا سوف نجد العمل مفتقدا للمسة 
العبقرية. 

ومن أجل ذلك السببء فإن من يكتبون بالطريقة نفسها التى يتكلمون بهاء 
تجىء كتاباتهم رديئة. مهما كان كلامهم جيدا!؛ وإن أولئك الذين يستسلمون للبارقة 
الأولى فى خيالهم؛ يمسكون بطرف خيط من النفم لا يستطيعون هم أتنفسهم 
مسانئدته أو مواصلة السير عليه. وأولئكك الذين يخافون من أن نصيع أفكارهم 
الملتفرقة الشاردة: فيكتبون فى أوقات متباعدة قطعا غير مترابطة. لا يستطيعون 
على الإطلاق أن يخرجوها إلى النور دون تمهيد متكلف. 


وفى كلمة موجزة. فإن هنالك كثيرا من الأعمال صنعت من قطع متفرقة 
ونادرة. هى الأعمال التى بنيت من دفعة واحدة. ومع ذلك فإن كل موضوع هو 


-1١84- 


' «وحدة»؛ ومهما بلغ اتساعه: فإنه يمكن أن يضم فى إطار مقال واحد؛ فالفواضل؛ 
والوقفات. والمقاطع.؛ لا ينبغى أن تجىء إلا لكى تفرق بين نقاط مختلفة: أو عندما 
نتحدث عن أشياء كبيرة شاملة ومتباينة» وتجد خطوات القريحة نفسها تعترضها 
العقبات المتعددة. وتحملنا على ذلك ضرورة الظروف. وبعبارة أخرى يمكن القول إن 
التقسيينات والتحعؤكات الكفيرة 9 ساعن مان إغطاء وكدة فمل ها حيلايتها: 
وأنها تهدم هيكله التجمعى. ومن ثم فإن الكتاب يبدو واضحا فى أعينناء لكن هدف 
المؤلف يظل غامضا؛ لأنه لم يستطع أن يترك انطباعا فى نفس القارئ؛ فإنه لا 
يجعلنا نحس به إلا من خلال اتصال الخيطء والترابط النسقى بين الأفكار: ومن 
خلال النمو المتتابع؛ والتدرج الذى تدعم كل خطوة فيه لاحقتهاء والحركة الموحدة 
التى لا ينبفى أن تنقطع فتنهدم: أو يتسرب إليها السأم. 
لماذا تبدو أعمال الطبيعة أمامنا شديدة التكامل؟ لأن كل عمل هو «وحدة».: 
وهو وفقا لخطة خالدة. لا تنحرف أبدا. فالطبيعة تعد فى صمت بذور إنتاجها؛ 
تصمم من خلال «ضربة حدث واحدة» الشكل المبدثى لكل كائن حىء وتطور ذلك 
الشكل وتحسنه من خلال «حركة دائمة». فيأتى إنتاجها مدهشاء لكن الذى ينبغى 
أن يدهشنا هو الحدث الإلهى الذى ليست الطبيعة إلا صورة له. 
إن الروح الإنسانية لا تستطيع أن تخلق شيئًا من العدم؛ وهى لن تنتج إلا 
بعد أن تكون قد أخصبتها التجرية والتأمل. ومعارف الروح الإنسانية هى بذور 
إنتاجها. لكن الروح: لو حاكت الطبيعة فى خطواتها وطريقة عملها؛ لو أنها ارتفعت 
من خلال التأمل إلى مستوى أكثر الحقائق سموا؛ لو أنها جمعت تلك الحقائق 
ونسقتهاء وصاغت منها كلا واحداء ونظاما واحد!. إذن لشادت فوق أسس وطيدة: 
معالم خالدة. ونتيجة لانعدام (الخطة). ونتيجة لعدم التفكير الكاقى حول الموضوع 
المعالج؛ يمكن أن يجد كاتب جيد نفسه فى مأزق واضطراب. فلا يعرف من أين 
ينبغى له أن يبدأ. إنه يجد أمام عينيه فى وقت واحد مجموعة كبيرة من الأفكار؛ 
ولأنه لم يعطها القدر الكافى من المقارئة. ولم يفصل بين ما هو رئيسى منها وما 
هو تابع» فإنه لا يجد أمامه ما يحدد له أفضلية واحدة منها على الأخرى. ويجد 
نفسه واقعاً فى الحيرة والارتباك. ولكن عندما تكون لديه خطة؛ عندما يجمع 
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الأفكار المتشابهة ويضعها فى نظام؛ محددا الرئيسى منها لموضوعه. فلسوف 
يستطيع أن يلحظء وأن يحدد بسهولة, اللحظة التى ينبغفى له أن يمسك فيها 
بالقلم. ولسوف يحس بلحظة النضج فى إفراز القريحة؛ ويحس بلهفة على أن 
يسيلها؛ ولن يجد فى الكتابة إلا لونا من المتعة. وفى هذه اللحظة سوف تتتابع 
. الأفكار فى سهولة؛ وسوف يأتى الأسلوب طبيعيا وسهلا. ومن هذه المدعة تولد 
الحرارة وتنتشر فى كل حرفء وتعطى الحياة لكل تعبير. وشيئًا فشيئا تزداد تلك 
الحيوية؛ تعلو النفمة. وتأخذ الأفكار ألواناء والمشاعر تتلاقى فى الضوء؛ تتضح 
وتعلو. ويحملها الضوء بعيداء مجاوزا بها دائرة ما قد قيلء إلى دائرة ما سيقال, 
ويصبح الأسلوب شائقا ومنيرا. 

إنه لا شىء يطفئ من هذه الحرارة؛ اكثر مما يطفئها رغبة بعض الكتاب فى 
وضع سمات (لامعة) فى كل مكان. وهذا الضوء الذى ينبغى أن يتجسد. وأن يحسن 
توزيعه وانتشاره فى كل أجزاء العمل الكتابى (كما يتوزع الضوء وينتشر خلال 
اللوحة)؛ لا يعارضه شىء بقدر ما يعارضه البريق المفتعل: الذى يجبر الكلمات على 
أن تلتحم إحداها بالأخرى: والذى لا يبهر أعيننا إلا للحظات قصارء يتركنا بعدها 
فى ظلمة حالكة. 

إن هذا النوع من الفكر, لا يقدم إلا جانيا واحدا من الموضوع المعالج؛ ويترك 
فى الظل بقية الجوانب الأخرى. ومن الطبيعى أن الجائب المختار. يصبح نقطة أو 
زاوية تشغل الذهن عما سواهاء وتبتعد به عن الرؤية المتكاملة: التى يتطلب الحس 
الدقيق أن ترى الأشياء من خلالها . 

لا شىء أبعد عن الطبيعة الجيدة من أن يكلف المرء نفسه عناء فى أن يعبر 
عن شىء عادى أو شائع بطريقة متفردة. بعيدا عن الإعجاب؛ عن أن ينفق المرء 
كثيرا من الزمن فى رص مقاطع الكلمات لكى لا يقول فى النهاية إلا ما يقوله سائر 
الناس. إن هذه الأذهان عقيمة حتى وإن زرعت؛ إنها مليئة بالكلمات لا بالأفكار؛ 
وهى تعمل إذن حول الكلمات؛ متخيلة أنها تعمل حول الأفكار... 
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هؤلاء الكتاب ليس لهم «أسلوب».: وإذا أردت فهم ليسوا إلا ظلا؛ فالأسلوب 
ينيغى أن ينقش أفكاراء وهؤلاء لا يعرفون إلا كلاما. 

لكى يكتب المرء جيداء ينبغى إذن أن يهيمن أولا على موضوعه: ويتبغى أن 
يفكر فيه بالقدر الذى يسمح له أن يرى بوضوح نظام أفكاره. وأن يصوغ ذلك 
النظام فى قألب متتابع وسلسلة متصلة؛ تحمل كل حلقة منها فكرة. وعندما يتناول 
قلمه؛ ينبغى أن يقوده خطوة وراء خطوة. فوق ذلك التصور الأولىء دون أن يسمح 
له بالانحراف. ودون أن يخل كثيرا بتوازن خطواته؛ ودون أن يعطيه مستوى آخر 
من الحركة يجاوز المدى المحدد لحركة ذلك التصور. وهنا تكمن صرامة الأسلوب 
ودقته؛ ومن هذه النقطة أيضا عليه أن يحدد أسلوبه. وينظم سرعته؛ وذلك وحده 
كاف لأن يجعل الأسلوب محددا وبسيطا؛ متوازنا وواضحًا؛ حيا ودافعا على 
المتابعة. 

وإذا أضفنا إلى هذه القاعدة الأولىء التى تمليها الموهبة:؛ الرقة والذوق 
والتدقيق فى اختيار العبارات؛ والقصد إلى أن لا تسمى الأشياء إلا باأكثر 
مصطاحاتها دلالة عليها. فسوف يكتسب الأسلوب صفة النبالة. 

فإذا أضاف المرء أيضا عدم اطمئنانه للحركة الأولى فى تفكيره: وازدراءه 
لكل مالا يحمل إلا قيما براقة: واشمئزازه الذى لا يلين من الفموض وعدم 
الجدية. فسوف يكتسب الأسلوب صفة الجاذبية. بل صفة العظمة. 

وأخيراء فإن المرء لو طابقت كتابته تفكيره. ولو كان مقتنعا بما يريد أن يقنع 
به الآخرين: فإن إخلاصه ذلك مع نفسه. الذى يعطيه صفة اللياقة عند قارئه, 
ويعطى لأسلوبه صفة الحقيقة. سوف يجعله يبلغ أقصى ما له من فعالية. شريطة 
ألا يكون ذلك الإقناع الداخلى متسما بحماسة مبالغ فيهاء وأن يكون هناك دائما 
قدر من سلامة النواياء أكثر من الثقة بالنفسء وأن يكون العقل دائما أرجح من 
العاطفة. 

إن الإنتاج الذى يعرف صاحبه جيدا كيف يكتيه؛ هو الذى سوف يبقى 
للأجيال القادمة؛ فغزارة المعرفة. وتفرد المعطيات,. بل جدة الاكتشافات. ليست 
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ضمانا أكيدا للخلود: إذا كان الإنتاج الذى يتضمنها لا يدور إلا على موضوعات 
صغيرة. وإذا كانت هذه الملوأضوعات قد كتبت دون تذوقء: ودون نبالة: ودون 
عيمرية. فسوف تتلاشى؛ لأن المعارف والمعطيات والاكتشافات تطير فى سهولة. 
وتنتقل؛ ويمكن أن تفوز بها أيد تستعملها بطريقة أكثر مهارة 

هذه الأشياء هى أشياء خارج الرجل؛ أما الأسلوب فهو الرجل ذاته. الأسلوب 
إذن لا يمكن أن يطير ولا أن ينتقل؛ ولا أن تتعاقبه الأيدى. فإذا كان الأسلوب راقيا 
ونبيلا وسامياء فإن الكاتب سوف يعد كذلك فى كل العصور؛ لأنه لا يدوم بل لا 
يخلد إلا الحقيقة.ولآن جمال الأسلوب يكمنء فى واقع الأمرء فى العدد اللا متناهى 
من الحقائق الذى يقدمه. 

إذكل اتوان اسان لفق الت ترجدة فى الأنلوبركل السنامس القن 
يتكون منها. هى حقائق تتساوى فى فائدتها مع جوهر الموضوع.؛ وربما كانت أكثر 
منها نفاسة»ء بالنسبة للروح الإنسانية. 
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«الخص التانى » 
من كتاب : صور ا مقال ببير فونتانيى *) 
5 1215 21011585 ومع[ 
1م10 عترع زط 
١‏ - المجاز لا يلائم كل الموضوعات بدرجة واحدة: 
هنالك موضوعات بسيطة بطبيعتها؛ وهى تتطلب اسلوبا بسيطا بدرجة أو 
بأخرى. وهذه البساطة؛ أليس من شأنها أن تستيعد بالضرورة كل ما من شأنه أن 
يحدث دوياة 
وكيف يمكن لهذه البساطة أن تبقى مع المجازات الشديدة التألق لخيال 
براق؟ أو مع المجازات الحادة لخيال مبالغ أو لعاطفة عنيفة؟ 
وما يتطلبه الموضوع البسيط يتطلبه أيضا أكثر الموضوعات علوا؛ فهو غالبا 
ما يتحقق من خلال أكثر التعبيرات بساطة؛ أكثر الأساليب نبلاء وأكثرها صدقا 
وطبيعية. ومن خلال هذا النمط من التعبيرات ذاتهاء يتحقق لنا الأسلوب 
«السامى». ما الذى أوجد - على سبيل المثال - هذا اللون من السمو العالى لهذا 
المقطع من «سفر التكوين»: «وقال الله فليكن الثور. مكان الثور». أليست شدة 
البساطة فى الكلمات5 فهذه الكلمات القليلة التجنيح تجعلنا نتصور فعالية القول 
الإلهى القادر. والسرعة التى تمخض بها النور من خلال هذه الكلماتء وانتشر فى 
لحظة الميلاد نفسها فى الفضاء اللامتناهى. وعندما يهتز الخيال كأشد ما يمكن 


(#) اعتمدنا على الطبعة التى حققها وقدم لها «جيرار جحائيت» وطبعت فى ياريس والئتص 
المترجم يبدأ من صفحة /ال١١.‏ طبعة 81101 لكلانة| .. 
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أن يتحقق له. يطير إلى لحظة الخلق والإبداع؛ ومن قلب الظلمة والأشياء يرى كيف 
تبزغ المعجزة الكبرى التى عائقت كل معجزات الطبيعة الأخرى وأحيتها. 

هل يوجد مع ذلك شىء أكشر طبيعة من البساطة فى التعبير نلجأ إليها 
عندما نكون بإزاء موضوع يجاوز تماما مستوى الإدراك العامة وأيا ما كانت 
الصورء فما الكلمات التى تستطيع أن تمثل لنا موضوعا كهذا فى كل جوانب 
عظمته؛ وكل جوانب جلاله؟ والجهد الذى سوف يبذل فى رصد دقيق لمثل هذه 
الصورة - على فقصوره وعدم جدواه -هل له من نتيجة إلا الإنقاص من الصورة. 
بل ربما تشويهها5؟ إن موضوعا كهذا لا يود أن يرى ويتأمل داخل تعبيرات اللفة؛ 
ولكن يود أن يتأمل فى ذاته. وكل ما يستطيع التعبير وما ينبفى أن يفعله هو أن 
يشير بإصبعه إلى أعين الروح. وبعد ذلك يتعلق الوجدان وتشتعل حميا الخيال؛ 
ويحمل بكليته للتأمل فى الزاوية التى تطرقه أو تجذبه أكثر من سواها. 

وأخيرا فإنه من الحق دائما - أياما كانت الأسباب والتعليلات - أن 
«المؤلفات» التى تدور حول الموضوعات العظيمة؛. هى - بصفة عامة - أكثر المؤلفات 
بساطة. وهذه البساطة لا تبدو فحسب ملائمة لهاء ولكنها غاليا ما تبدو ميزة من 
مزاياقنا القن كفزقها عن سواهاء زالتح كب فك :الاعجاب يها اول يكمن :مقا سر 
«عظمة» الكتابة وقوتها وإقناعها؟ أو ليس من خلال هذا تتحدث إلى القلب. فى 
الوقة نشهه الذي عضئ فيه انعفن وسظيه اوت مفته؟ 

على هذا النمط يكتب «راسين». أكثر شعرائنا عبقرية فى فن الصورة. إنه 
يقدم قدرا قليلا جدا من الاستعارات البراقة التى نراها بعيدة عن البساطة؛ وهى 
فى الوقت نفسه ليست دائما حقيقية ولا طبيعية. ومن بين نماذجه الكثيرة 
نستطيع أن نقدم هذا النموذج الشهير: 

«ماذا يستطيع أن يفعل كل ملوك الأرض ضد إرادة الله؟ 

إنهم عبثا يجتمعون ليعلتوا ضده الحرب 

وهو لكى يشتت جمعهم.: يكفى أن يتجلى؛ 

يتكلم. فإذا هم جميعا للتراب يعادون. 


.هط 


من نغمة واحدة فى صوته 

تغفيض البحار وتضطرب السموات 

ويرى الوجود جميعه عدما 

والفانون الضعفاء الذين يقاومون الموت عبثا 

هم جميعا أمام عينيه كأن لم يكونوا». 

فى هذا المقطع لا يوجد إلا بيت واحد ترتفع فيه نبرة الحماسة فليلا. ومع 
ذلك فإن هذه الحماسة لا تصل إلى درجة «التشخيص»؛ فإن الأشياء الجامدة 
يمكن أيضا أن تغيض وتضطرب؛ إن لم يكن من الناحية المعنوية فعلى الأقل من 
الناحية الحسية. ونستطيع أن نقتبس عدة موضوعات,؛ ليست أقل نبلا من هذه 
المقطوعة. وهى تسير على النمط نفسه فى استخدام الصورة. 


غير أنه يلاحظ أن إهمال صور المبالفة لا يتم مع أكثر الأفكار سموا 
فحسب. ولكنه يتم أيضا مع العواطف المريرة التى تثقل الروح وتكتم أنفساها تحت 
وطأتهاء مع أن العواطف الثائرة. كعاطفة الحب, والفضب. والغرورء يعبر عنها فى 
تعبيرات شامخة وبهية. إن الوهن والألم والحزن لا تستخدم عادة إلا اللفة 
البسيطة الخالية من الزينة؛ وهذا ما يقوله لنا «بوالو» فى هذين البيتين فى كتابه: 
«فن الشعر»: 

«إن الغضب رائع؛ وهو يبحث عن كلمات شامخة 

لكن الوهن يتبدى فى ألفاظ أقل غرورا». 

إنه لا يبدو فى الواقع أن كمية هائلة من الأفكار تظهر لرجل يسبح فى 
الذهول. ويحمل خيالا مزقته الأفكار السوداء وتركته بلا نشاط أو طاقة. وإذا 
كانت الأفكار قليلة العدد. بسيطة التنوع؛ وإذا كانت مع ذلك طبيعية؛ وسهلة 
الإدراك؛ وإذا كانت جميعها محملة بالمشاعر. فهل من الطبيعى أن نيحث لهاعن 
صور غريبة نكسوها بهاء وأن نقدمها تحت أشكال «مستعارة» وكلمات «مصورة»؟ 
إنه يمكن دون شك استخدام الصورة فى هذه الحالة؛ ولكن أى صورة؟ صورة البناء 
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والإبانة للأسلوب: التى تبدو خارجة من القلب وداعية له. وليست تلك الصور 
الفنية الفخمة التى تحول اللفة- من خلال الزينة الخلابة - إلى شىء جديد 
ومختلف كل الاختلاف. 

المجازات بصفة عامة أقل ملاءمة للنثر منها للشعر. 

ولبعض الأجناس الشعرية من بعضها الآخر. 

ألوان المجاز يمكن بلا شك أن تلائم النثر؛ وهى تلائمه ما دامت الطبيعة - 
كما لاحظنا - قد منحتنا إياها كما منحتنا اللفة العادية. وما دمنا لسنا فى حاجة 
إلى التعلم كى نستعملها فى كلامناء وما دام ينزلق استعمالها بلا وعى إلى السنتناء 
حتى فى خلال أكثر ألوان الحوار بساطة وألفة. وأقول: وما دام هؤلاء الذين هم 
أكثر الناس جهلاً بمصطلحاتها وبنظرياتها يستعملونها مثلما يستعملها هؤلاء الذين 
هم أعلم الناس بهاء وأن هؤلاء يعبرون عن ذواتهم بالنثشر كما أن الحوار يجرى 
بالنثرهء ثم ألا يلجأ الخطباء عادة إلى المجاز فى أثناء أداء فنهم؟ والمؤرخون 
والروائيون على نحو خاص. والفلاسفة أنفسهم, ألم يلجمّوا إلى المجاز لتحاط 
أفكارهم بمكانة خاصة؟ ألم يستعينوا بهاء بعضهم فى تزيين قصصه؛ والآخرون فى 
تزيين دروسهم؟ وكم من أمثلة كثيرة على ذلك نستطيع أن نسوفها من القدماء ومن 
المحدثين على حد سواء. 

كل ذلك حقيقة؛ ولكن ليس أقل منه ثباتاً فى باب الحقيقة أن النثر إذا كان - 
نشدانا للرقة والنبل - يبتعد عن اللغة المشتركة؛ فإنه من خلال طبيعته أقرب إلى 
اللغة المشتركة من الشعر. ومن هنا فإنه ينبغى - بصفة عامة - أن يكون أقل 
استخداماً لألوان الزينة من الشعرء ومن ثم أن يكون شيوع المجاز فيه أقل. 

وبالإضافة إلى ذلك. فإن المجازات - شأنها فى ذلك شأن الشعر - هى وليدة 
العاطفة. وينبغى إذن - تبعاً لذلك - أن تكون أكثر مناسبة للشعر من النثر الذى لا 
يصدر عن المنبع نفسه. وأخيرأ فإن موضوع النثر - فى التاريخ أو فى الفلسفة أو 
فى الإرشاد الخلقى - هو الحقيقة الخالصة التى هى ثابتة وغير متنوعة. 
وموضوع البلاغة النثرية هو ظاهر الحقيقة؛ الذي هو أقل تحديداء ومن خلال ذلك 
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فإنهَ يفتح مجالا واسعاً. ويترك حرية أكبر أمام مواهب النفس. لكن الشعر ليس له 
من موضوع إلا «الاحتمال» الذى هو أقل تحديداً من «ظاهر الحقيقة»؛ وهو يبحث 
عن الإمتاع أكثر من بحثه عن الإقناع. ومن هنا فإنه ينبغى أن يكون أكثر اهتماماً . 
بإثارة المشاعر. وإيقاظ الخيال: ومن ثم ينبغى أن يكون أكثر التصاقا بالمجاز, 
وبإدخال الألوان على الكلمات؛ وبوضع هذه الكلمات فى صور ولوحات. وبأن 
يجعلها لوناً من الرسم الحى الذى يتكلم. 

المجازات إذن أقل مناسبة - بصفة عامة - للنثر منها للشعر. ويبقى لنا أن 
نبرهن على أنها أقل مناسبة لبعض الأجناس الشعرية عن بعضها الآخر. 

بعض الأجناس الشعرية تبتعد أكثر من بعضها الآخر عن اللغة المشتركة. 
سواء من خلال نغمة أسلوبها وخصائصه. أو من خلال طبيعة موضوعاتها. وفى 
بعض الأجناس تبدو سيطرة العاطفة أكثر من بعضها الآخر. ويبدو تمجيد الخيال 
وإشعاله أكثر؛ وبعضها يثير من الطاقة والحركة أكثر مما يثيره بعضها الآخرء ومن 
ثم فإن المجازات ينبغى أن تكون أكثر ملاءمة للبعض منها للآخر. عندما نجد الروح 
كن حكياكيا الأشواق: أو هرها النضت أو الغيرة اودظلي الكان 1ل كدولن لددها أفكان 
اكقرة: :الا تكون هذه الأمكاز اككن حروية واكقر عجلة وتزاحما متها عندما تكون 
هذه الروح فريسة للحزن والألم؟ ومن الطبيعى إذن أن تكون لغة الروح فى الحالة 
الأولى أكثر اعتماداً على الصورة من لغتها فى الحالة الثانية. ومن هنا فإن الأهاجى 
الالاؤغنة الكبيفة اكفن حاحة المهازات والاشتعازات عن لراش الهادكة التيسطة: 
والمآمناة التراخيدية القن تاحد عادة ننمة عاطفية واقرة: أشن خانجة إلى اللجاز من 
الملهاة الكوميدية التى ليست نفمتها إلا طبقة نبيلة راقية من طبقات الحوار. لكن 
المأساة التى ينبغى لشخصياتها من خلال حقيقة لغتهم وطبيعتها أن يجعلونا ننسى 
الشاغير(الذى كتب المأساة) هذه المأساة اقل حاجة إلن المهاؤهن الملحمة التى 
ينبغى على الشاعر فيها أن يتكلم إلينا لا بوصفه شاعراأً فحسب. ولكن بوصفه 
مصدراً للإلهام.. وهذه الملحمة التى يتيح طولها وانتظام حركتها لونا من الهدوء فى 
الاستلهام هى أقل حاجة إلى المجاز من (القصيدة الغنائية): التى ينبغى أن تكون 
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مشحونة بالمشاعر المتميزة؛ من خلال الحدة والخروج على الألفة. ومن خلال 
الانتقالات المذهلة. ذات الطبيعة العلوية الخارقة. 

وحيث إنه - بعد هذا كله - لا تتساوى داخل الجنس الشهرى الواحد كل . 
الموضوعات دون شكء بل يمكن أن نجد بين بعضها وبعض تنوعاً يضيق أو يتسع: 
كما نجد أن بعض هذه الموضوعات يمكن أن يتقبل المجازات والاستعارات أكثر من 
بعضها الآخر. فإنه يمكن القول؛ إنه داخل الجنس الشعرى الواحد تختلف درجة 
مناسبة المجازات والاستعارات تبعاً لطبيعة كل موضوع. 
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(النص السادس عشر) 


من كتاب اللغة العليا لجون كوين''' 
تمهيد فى نظرية اللغة العليا 


الشعر فوة ثائية للفة وطاقة سحر وافتنان, وموضوع «علم الشعر»هو 
النظرية مسلماتهاء والمسلمة الأولى لبحقا هذا تقوم على افتراض وجود موضوعة: 
فإذا كان لكلمة «الشعر» معنىء وإذا كان مفهومها يتضمن شيئًا قابلا للتصور 
والامتداد. أى إذا لم يكن هذا المفهوم يشير فقط إلى «كل» لا تتميز أجزاؤه بشىء 
إلا بانتتمائها إلى هذا الكل, فإنه ينبغى إذن أن يوجد هذا المفهوم فى كل 
الملوضوعات التى تشير إليها هذه الكلمة, وفى هذا الاإطار يوجد تطايق فى خاصة 
ماء ويوجد فارق أو فروق تتسرب لكى تشف عن التنوع اللانهائى للتنصوصء؛ وهدفا 2 

أما الخاصة الثابتة فيمكن أن نعطى لها اسماء لقد عرف أفلاطون الجمال 
بأنه «الشىء الذى تكون به الأشياء الجميلة جميلة» وهو تعريف ليس حشوا إلا فى 
ظاهر الأمر. مادام يطرح فى الواقع جوهرا مشتركا تلتقى فيه كل العنااصر 
الجميلة: إنه شرع الجمال عن النسبية ويمد موضوعا خاصا بطريقة اللاحصاء 
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كعلمء وعلى نفس النمط صاغ جاكوبسون تعريفا لمصطلح الأدبية ]1]]6:211.] ليقول 
إنها هى التى تجعل من إنتاج ما إنتاجا أدبياء ('). 

موضوعية علم الأدب إذن لم تعد متمثلة فى تصنيف ألوان الإنتاج الفردية 
لكنها تتمثل فى مجمل الإجراءات التى تنظمهاء وإذن: فإنه فى داخل طبقات 
النصوص الأدبية نستطيع أن نصل إلى «طبسقات صغرى» للنصوص يمكن أن 
نسميها «الشعرية» وإذا احتذينا دائما نموذج (أغلاطون وجاكوبسون فى التعريف) 
نقول إن «الشعرية» هى ما يجعل من نص ماء نصا شعريا وتعريف كهذا يترك 
الباب مفتوحا فى أمر العلاقة بين الأدبية والشعرية: وهل الاختلاف بينهما 
اختلاف فى الطبيعة أم هو اختلاف فى الدرجة كما صنع فاليرى عندما نظر إلى 
الشعر باعتباره «الجوهر النشط» لكل نتاج أدبى. يقى بداهة أن نستدل على ما 
يدخل تحت هذه الطبقة الصغرى؛ أى أن نبحث عن معيار نظرى صحيح قادر على 
أن يميز النصوص الشعرية من النصوص غير الشعرية. لكن ينبفى هنا ألا نقع فى 
حلقة مفرغة, فإذا كان المعيار هو موضوع البحثء فإنه يكون نقطة الوصول وليس 
نقطة البداية. وليس هناك علم يبدأ بتعريف موضوعه: فلو أن علم الأحياء بدأ 
بالبحث عن معيار أكيد يحدد ما هى الحياة؟ لكان ما يزال عند نقطة طرح 
السؤال. 


إذن فإنه ينبغى هنا اللجوء. سواء إلى حدسية التحليل أو إلى إجماع الذوق 
العام الذى اقتطع من مجمل النتاج النصى الأدبى جانبا ثقافيا محددا أعطاه اسم 
«الشعر». ويمكن أيضا أن نستعين بهذين المعيارين معا بحيث يراجع أحدهما الآخر؛ 
ونحدد من خلال ذلك نقطة انطلاق مريحة. 

لقد كان ر. كايوا 03111015 .10 يقول إن «الاعتقاد بوجود الأدب معناه أن 
تعتقد أنه رغم كل شىء يوجد شىء مشترك بين هومير ومالارميه» وفى نفس 
المعنى كتب ك. فارجا 73:82 .1 إن القارئٌ المعاصر للشعر يقدر فى وقت واحد 


)١(‏ يقول جاكو بوسون: الشعر هو اللفة فى وظيفتها الجمالية. وموضوع عام الأدب ليس الأدب 
«انما هو الأدبية وهى التى تجعل من انتاج ماء انتاجا أدبيا. 
.5 .© .عناوتاعمم عل كوه 1اأدعنا0) 
-١95-‏ 


مالرب والواردء وهما يمثلان حالتين مختلفتين للشعر. وهو يقرؤهما بمتعة دون أن 
يشغل نفسه بالتحولات التاريخية (') وعلى هذا الضوء يتحدد طرفان لجمع عينة 
استكشافية معقولة. لكن يمكن أن نكون أكثر تواضعا ونعتمد على حقل أضيق. 
مثلا. حقل الشاعرية الكبرى للقرن التاسع عشر الفرنسىء ولنقل. هيجوء ونيرفال: 
وبودليرء ورامبو ومالارميه وأبوللونيرء بل إننا يمكن أن نضيق أكثر ونعتمد فقط 
على ديوان «أزهار الشر» وهو نص يتم التمتع به شعريا منذ قرن ونصف. باعتباره 
نمطا لذلك اللون من الحب الذى هو القراءة الشعرية:, وأى دراسة تضع فى 
فكي وها تتحرواكطن" لخن تزه ليذ |" التهن الا اتوققن ا نهنا تندكه لصا عضن 
الشنا ع ركة اسامة: 

إننى أعترف أننى حاولت أن أجعل الدراسة التحليلية تنطلق من بيت شعرى 
والعو واه فنك دلت هنا كدت اخترك بي مالارمية :الحلزل؛ 

والسنفت القاخل والليل الكفين 

لكن ينيفى أن يعرف الإنسان كيف يقاوم محاولة كهذه. ولكى نحسم المناقشة 
بسرعة: أقول إن الدراسة الحائية هدفها الوحيد أن تجعل موضوع بحثها هو 
شاعرية النصوص التى تستشهد بها وعلى القارئ أن يحدد إذا كانت هذه 
التصوضن ممئلة ا :تموذنا أن نظاق هليه اسم الشهعر» 

لقو كين الشعر دوو قف نش الفيكون السنال والبسقن دكن أن اليه عفد 
#راسبى لم يعد كتافيا وإنما انيع «تتدياه وإذا كان هذا :فشحيهجا كان التظرية 
المطروحة هنا سوف تقنع بمناقشة الشعر الغنائى الذى يعد أكثر الوان الشعر 
شاعرية؛ وعلى كل حال فليس من المعيب أن يحتفظ الإنسان بمسافة بينه وبين 
موضوعه؛ لقد كان فاليرى يقول عبارة أخذها عنه سارتر «أن تعرف شيئا معناه أن 
لا تكون أنت إياه» ونحن نعيش المعاصرة ومن أجل هذا فمن الصعب علينا أن نراها 
كما هىء. ومن ناحية ثانية فإذا كان الفرق فى العصور الكلاسيكية واضحا بين 
الشعر واللاشعرء فإنه يجنح اليوم إلى التلاشى.: فإذا كانت أعمال مثل «مقال فى 
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المنهج» قد خلت من الصور والمجازات: فلم يعد الأمر كذلك اليوم: وإذا أخذنا عملا 
معاصرا مثل «الكلمات والأشياء» لفوكودلت وهو عمل تبدو وجهته العلمية مؤكدة, 
فإننا سنجد شيوع الصور منذ الفقرة الأولى. مثل «الحرص الثابت» «الاختفائية 

الواضحة» مرآة آسفة ... إلخ. 

والاقتراب من حدود الشعر هنا له دلالة كبيرة: وينبفى أن نعود إلى هذه 
النقطة: لكننا نسجل فقط هنا أنه أصبح أكثر صعوبة تطبيق منهج مقارن بين 
مستويين من اللفة يحاول أحدهما أن يتشرب الآخر. 

وهناك أيضا حالات تقع على الحدود. فكيف نصنف أعمال بروست وكافكا؟ 
رواية أم قصيدة؟ لكن كل قاعدة تصنيفية تعرف الشواذء فالواقع هو اتصال تحاول 
اللغة أن ترصد حدود مراحله:؛ والمنهج إذن يتطلب أن نختبر مراكز التحورات فى 
الطبقة التى نطرحها للبحث لكى يدرس على أثر ذلك الحالات الهامشية فى ضوء 
التتشابهات والفروق التى تنجم عن دراسة النماذج النمطية. وهناك فى النهاية 
حالات متطرفة, لقد كان نوفاليس ومالارميه يريان أن فى حروف الأبجدية شعراء 
لكننا هنا أمام لون من التصور الصوفى سوف يكون من الناحية المنهجية على قدر 
ضئيل من المعقولية لو بدأنا به. 

إن البحث عن نقطة بداية استكشافية مريحة شىء أساسى لكل بحث. 
يتقدم كبحثنا هذا فى أرض لم تكد تعبد. وحين يتم تصور المنهج فلابد من عرضه 
على نصوص من غير عينته لنرى إن كان صالحا للتطبيق عليهاء فإذا لم يستجب 
لها فلابد من تعديله قليلا حتى يثبت استجابته. فإذا استحال ذلك فينبفى التخلى 
عنةكه. 


اد عاد عار 


إن مجمل النظريات الشعرية المعروفة حتى الآن ترتكز على فرضية مشتركة. 
فهى تختلف منذ أقدم العصور تبعا لتركيزها على المحتوى أو الشكل لكنها فى 
الحالتين تلتقى حول ملمح أساسى يتمثل فى مقابلة الشعر للاشهعر (أو للنثر) وهو 
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معيار كمى محضء فالشعر ليس «شيئا آخر» غير النثر: إنه شىء «مضاف إلى».. 
وقد أوضح بارت هذا التصور الذى نقده من خلال هذه المعادلة: 

الشعر - النقر + ١‏ + ب + ج )١(‏ 

وكان فاليرى من قبل قد أوضح جيدا وجهة النظر هذه حينما قال «لكن عن 
أى شىء يتحدثون عن الشعر؟ يدهشنى ألا يكون حديثهم عن مجال من مجالات 
فضولنا فى إطاره يزداد إهمال الأشياء ذاتها. ماذا يصنعون؟ إنهم يعالجون 
القصيدة كما لو أنها يمكن أن تتجزأ إلى خطاب نثرى» كاف ومستقل بذاته ومن 
ناحية ثانية فهناك «قطعة خاصة من الموسيقى» تقترب إلى حد ما من الموسيقى 
يمعناها الخالص ... أما الخطاب النثرى فهم يعتبرون أنه يمكن أن يجزأ من ناحية 
إلى نصوص صغيرة «يمكن أن يختصر كل منها أحيانا فى كلمة واحدة أو عنوان» 
ومن ناحية أخرى من كمية أيا كانت من المكملات الإضافية مثل المحسنات والصور 
والمجازات والنعوت (') والتعريف الذى تعطيه البلاغة القديمة (لهذا اللون) هو 
مطابق تماما للنزعة التى ينتقدها فاليرى حيث كان يقول: لا شىء إلا الخيال 
والصيغة البليغفة فى فالب موسيقى. والنظريات تختلف فقط من حيث «نوع الشىء» 
الذى يضاف إلى النثر لكى يعبر شعرا - سواء إلى جانب الدال أو المدلول اللفوى. 

ووجهة النظر الأولى يطلق عليها تقليديا اسم الشكلية والمصطلح غامض 
مادامت كلمة الشكل لا تقابل بالضرورة كلمة المعنى كما هىء. وسوف ترى أنه 
يوجد ما يسمى «شكل المعنى» لكننا يمكن أن نحتفظ بالمصطلح كما هو فى شكله 
المحدود والذى يعد نقطة انطلاقه؛ وتصور لهذا له وجهة متوقعة بداهة؛ ولقد 
وصف الشعر تقليديا بأنه فن النظم وإن النظم هو مجموعة من القيود الإضافية, 
تطبق للوهلة الأولى على الشكل فقطء ووجهة النظر هذه غير قابلة للتسليم بهاء 
وقد أصبحت اليوم مرفوضة: لكن نظرية جاكوبسون لم تصنع شيئًا إطلاقا غير 
توسيع نمط قيود النظم فجعلتها تمتد على مستويين تركيبى ودلالى والأخذ بميدأ 
. «إسقاط محور المتشابهات على محور المتناسقات» يوسع إلى ثلاث مستويات, 
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التكرار الشكلى الذى كانت تحصره قواعد النظم فى المستوى الصوتىء وما يمكن 
أن نسميه بالمعنى ليس متأثرا بالدرجة الأولى بإضافة قواعد «المتشابهات» وهى 
إضافات يمكن تفسيرها فى مجال النثر. ولنأخن واحدا من أمثلته: 


( أ ) يحيا يحيى. 

(ب) يعيش يحيى. 

فهنالك تعادل معنوى بين المثالين (). ولكن الأول يضاف إليه بناء صوتى 
ترددى لا يوجد فى الثانى. يمكن هنا أن نوجد المعادلة التى تتحدث عن: 

النثر + بس 

أو التى ترى أن الشعر ليس إلا (+) بناء إضافيا من نوع ماء أو أنه تقنين سام 
للغة الجارية. وهى من بعض الزوايا «شكل إضافى» والظاهرة التى نصفها هنا هى 
ظاهرة «ملائمة» من الناحية الشعرية. وسوف نعيد تناولها وقق تصورنا لكن على 
أنها لحظة من لحظات إجراءات التحويل البنائى: لكن جاكويسون وتلامذته 
عاملوها على أنها مكون جوهرى؛ ومن هنا ظلت النظرة عندهم شكلية: ولم تخرج 
بالكلمات؛ وجعلوه موضوعا لفويا جميلا موجها بالدرجة الأولى ليرضى حاجات 
المتخصصين. 

إن المنظور المعاصر والذى هو إرث لنظريات دى سوسير التجنيسية. يلعب 
على وجهى الرمز فى وقت واحد؛ فهو رغم كل شىء يمكن أن يرتبط بالشكليين 
انطلاقا من لجوئه إلى فصل الدال عن المدلول. لكن تحديد الانتماء قليل الأهمية: 
والذى يهمنا هناء. هو أن هذا المنظور بدوره لا يرى فى الشعر إلا ملمحا إضافيا. 


)١(‏ الأمثلة فى الأصل الفرنسى هى 
علقم لاباع الم - 1 
.للم عاطاترن1] - 2 
وقد غيرنا المثالين إلى ما يحقق معنى التجانس الصوتى فى العريية. المترجم 
ل 


معيار كمى محضء فالشعر ليس «شيئًا آخر» غير النثر. إنه شىء «مضاف إلى».. 
وقد أوضح بارت هذا التصور الذى نقده من خلال هذه المعادلة: 

الشعر - النثر + ١‏ + ب + ج )١(‏ 

وكان فاليرى من قبل قد أوضح جيدا وجهة النظر هذه حينما قال «لكن عن 
أى شىء يتحدثون عن الشعر؟ يدهشنى ألا يكون حديثهم عن مجال من مجالات 
فضولنا فى إطاره يزداد إهمال الأشياء ذاتها. ماذا يصنعونة؟ إنهم يعالجون 
القصيدة كما لو أنها يمكن أن تتجزأ إلى خطاب نثرى» كاف ومستقل بذاته ومن 
ناحية ثانية فهناك «قطعة خاصة من الموسيقى» تقترب إلى حد ما من الموسيقى 
بمعناها الخالص ... أما الخطاب النثرى فهم يعتبرون أنه يمكن أن يجزأ من ناحية 
إلى نصوص صغيرة «يمكن أن يختصر كل منها أحيانا فى كلمة واحدة أو عنوان» 
ومن ناحية أخرى من كمية أيا كانت من المكملات الإضافية مثل المحسنات والصور 
والمجازات والنعوت 7() والتعريف الذى تعطيه البلاغة القديمة (لهذا اللون) هو 
مطابق تماما للنزعة التى ينتقدها فاليرى حيث كان يقول: لا شىء إلا الخيال 
والصيغة البليفة فى قالب موسيقى. والنظريات تختلف فقط من حيث «نوع الشىء» 
الذى يضاف إلى النثر لكى يعبر شعرا - سواء إلى جانب الدال أو المدلول اللفوى. 

ووجهة النظر الأولى يطلق عليها تقليديا اسم الشكلية والمصطلح غامض 
مادامت كلمة الشكل لا تقابل بالضرورة كلمة المعنى كما هى: وسوف نرى أنه 
يوجد ما يسمى «شكل المعنى» لكننا يمكن أن نحتفظ بالمصطلح كما هو فى شكله 
المحدود والذى يعد نقطة انطلاقه: وتصور لهذا له وجهة متوقعة بداهة:. ولقد 
وصف الشعر تقليديا بأنه فن النظم وإن النظم هو مجموعة من القيود الإضافية, 
تطبق للوهلة الأولى على الشكل فقط. ووجهة النظر هذه غير قابلة للتسليم بهاء 
وقد أصبحت اليوم مرفوضة: لكن نظرية جاكوبسون لم تصنع شيئًا إطلاقا غير 
توسيع نمط قيود النظم فجعلتها تمتد على مستويين تركيبى ودلالى والأخذ بمبدأ 

«إسقاط محور المتشابهات على محور المتناسقات» يوسع إلى ثلاث مستويات. 
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أن نسميه بالمعنى ليس متأثرا بالدرجة الأولى بإضافة قواعد «المتشابهات» وهى 
إضافات يمكن تفسيرها فى مجال النثرء. ولنأخن واحدا من أمثلته: 


( 1 ) يحيا يحيى. 

(ب) يعيش يحيى. 

فهنالك تعادل معنوى بين المثالين ('. ولكن الأول يضاف إليه بناء صوتى 
ترددى لا يوجد فى الثانى. يمكن هنا أن نوجد المعادلة التى تتحدث عن: 

النثر + س 
للغة الجارية. وهى من بعض الزوايا «شكل إضافى» والظاهرة التى نصفها هنا هى 
ظاهرة «ملائمة» من الناحية الشعرية: وسوف بعيد تتاولها وفق تصورنا لكن على 
عاملوها على أنها مكون جوهرىء. ومن هنا ظلت النظرة عندهم شكلية؛ ولم تخرج 
بالكلمات: وجعلوه موضوعا لغويا جميلا موجها بالدرجة الأولى ليرضى حاجات 
المتتخصصين. 

إن المنظور المعاصر والذى هو إرث لنظريات دى سوسير التجنيسية:؛ يلعب 
على وجهى الرمز فى وقت واحدء فهو رغم كل شىء يمكن أن يرتبط بالشكليين 
انطلافا من لجوئه إلى فصل الدال عن المدلول. لكن تحديد الانتماء قليل الأهمية: 
والذى يهمنا هناء هو أن هذا المنظور بدوره لا يرى فى الشعر إلا ملمحا إضافيا. 


)١(‏ الأمثلة فى الأصل الفرنسى هى 
العللم تنع لام - 1 
لام أأطترنة] - 2 
وقد غيرنا المثالين إلى ما يحقق معنى التجانس الصوتى فى العريية. المترجم 
لا لالت 


إذا كان أمامنا نص ينسب إلى «سيبون» 102م501 )١(‏ فإننا نقرؤه تحت تأثير اسم 
«سيبون» وفى هذه الحالة فإننا نجد معنا رمزا إضافيا يجعل النص موضوع القراءة 
حصادا للغة مزدوجة: أو خاضعا لتفسير فوقى للرمز (006© -17ا5) أى أن هناك 
شيئا إضافيا ما (وهذا لا يعنى أن هذه الظاهرة لا وجود لهاء ولكننا فقط نطرحها 
الآن كمسألة). 


هناك أيضا نظريات تبحث عن الشاعرية داخل المحتوىء؛ وهذه النظريات 
لا ترى عموما فى المعنى الشعرى خاصة سيماتنيكية: أو معنى نوعيا مختلفا. لكنها 
ترق فيه شفط زنادة شن الى آنا التفسيراه التقسنية والماركضسية للالفام الشتعري 
فهى تظل عند فكرة اللغة المزدوجة: فهناك معنى ظاهرى ومعنى خفى هو الذى تتم 
الأخالة إليسة قصيدا أولا شهسوويا من خلال تاويل رخزي تقو الشسواءة إغطلاء 
مفاتيحه. وهذا المناخ هو ما يعطى للنص شاعريته. والموقف هنا لم يعد موقف «ما 
قوق الشكل» وفنا امنب توك ونا هوق النسوويطل المرق مين الحالتين شرق 
تُوَغنا: 


أما نظرية تعدد المعانى - وهى نظرية ذائعة الآن - فإنها تختلف عما سيق: 
ويكمن هذا الفرق فى أنها لا تعترف بطبقات المعنى وإن كانت تعترف بتعدده؛ ومن 
هنا فإن القيمة التى يعطيها التفسير الفرويدى أو الماركسى للمعنى الثانى تختفى 
هناء والتعددية - أو حتى اللانهائية - للقراءات المختلفة تشكل الملمح الملائم؛ فالكم 
وليس الكيف فى المعنى هو الذى يشكل ملمح الشاعرية. 

هناك نظرية أخرى تسمى نظرية «الرمزية الصوتية» وهى نظرية أسالت 
وستسيل كثيرا من المداد وهى تحظى دائما برضا القراءء وإن كان هذا لا يقدم 
دليلا على شرعيتهاء لكنه على الأقل يقدم مؤشراء وستتاح لنا الفرصة للعودة إليهاء 
لكننى أود أن أذكر فقط هناء بأنه لكى تشير إلى الملمح الوحيد والأساسى فى 
الشاعرية فإنك تظل خاضعا لمنظور كمىء وتشابه خطى الدال والمدلول؛ لا يصنع 
إلة اثهاوطنيت إلن اللقة غير الشعرية قمريغا اكنافيا هالشناغرية فكنييا لعنين د 
تحولهاء ومن هنا فإن الشعر يبقى شيئًا «إضافيا» وليس شيئًا آخر. 

(1) اديب رومائى قديم فى القرن الثانى قبل اميلاد. «المترجم». 


© البلاغة فى الحضارة الإغريقية 
© محاولات ابن رشد لتعريب الأفكار النقدية والبلاغية لأرسطو 220 
(النص الأول) من كتاب الخطابة لأرسطو 
«تلخيص أبن رشد» فالممحا سا لوال مواعم امامو وس ا 


© البلاغة فى الحضارة العربية 
(النصالثانى)منكتاب البيانوالتبيين 
للجاحظ حول الخطباء واليلغاء ل 
© بداية التأليف المنهجى 
(النص الثالث) من كتاب البديع لعبد الله بن المعتز 08 5307700 
© نزعة التقسيم والتأثيرات اليونانية 
(النص الرابع) من كتاب (نقد الشعر) 


لقدامة بن جعفر 77 1#« 
© الأدب وصناعة البلاغة 
كتاب «الصناعتين» لأبى هلال العسكرى يي 0 
(النص الخامس) من كتاب الصناعتين لأبى هلال العسكرى 0 
الفصل الأول: من الباب الخامس - فى ذكر الإيجاز 11 
الفصل الثانى: من الباب الخامس - فى ذكر الاطناب 1100000 
© التنظير وفقه النصوص 
(النص السادس) من كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانى 
فصل القول على فروق فى الخير 0 
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ا موضوع 
(النص السابع) من كتاب أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى 
تعليق الشيخ رشيد رضا (فصل فى مواقع التمثيل وتأثيره) 


© التفسير البلاغى للقرآن الكريم 
(النص الثامن) من تفسير سورة الفاتحة للزميخشرى 2535 


© مرحلة التواعد الثابتة 
(النص التاسع) من كتاب مفتاح العلوم للسكاكى 
الكلام على تكملة علم المعانى 1000 
(النص العاشر) من كتاب «الإيضاح لمختصر تلخيص المفتاح» 
للخطيب القزوينى «القول فى أحوال متعلقات الفعل» 
©» من البلاغة العربية الحديثة 


دفاع عن البلاغة. أحمد حسن الزيات 


(النض الحادئ عشر) أعباب القكر للبلاغة 20 


(النص الثانى عشر) البلاغة بين الطيع والصنعة 


وبس القواعد والدوق اع ل د لوقع لار 0 لانر 20 3ك مواق 0 2 لع اعء 


(النص الثالث عشر) من كتاب البلاغة العصرية 
واللغة العربية 
| لسلامة موسى (اللفة والتطور البشرى) 2-0 
© القسم الثالث. البلاغة الأوربية ا 


النصن الرايع عشر) مقال.فن الأسلوب حورج يوفون 0 


(النص السادس عشر) من كتاب اللغة العليا لجون كوين 
تمهيد فى نظرية اللغة العليا شظ5'] 
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مومميممووةم فقون 


